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مد ضل 


يضم هذا الكتاب مقدمة نظرية عن مفهوم 'التناص" ودراستين تطبيقيتيں 
هذا المفهوم» إحداهما في الروايةء والأخحرى في الشعر. فالمقدمة النظرية توضح 
بشكل موحز مفهوم 'التناص" وتعريفاته المختلفة واحتهادات الملشغلين في هذا 
المصطلنح من النقاد والباحثين من أجل تحديد ملاحه وأطصره وأنواعه ودلالاته 


ووظاتفه قي الخطاب الأدبي. 


أما الدراسة التطبيقية الأولى أو الميحث الأول فإنه يتناول ماذج التتشاص 
ودلالاته في رواية "رؤيا" هاشم غرايبة» حيث يوظف الكاتب تناصات كشيرة 
(تاريخية ودينية وأدبية وإسلوبية) قديعة وحديثة» غنية برموزها وإماءاتما قي السياق 


الرواد 


أما الدراسة التطبيقية الثانية أو المبحث الثان للتناص فإنه يتتاول مادج 

منالے ر : . ٤‏ ر 

التناص ودلالاته في قصيدة "راية القلب" لإبراهيم نصر اللّه» حيث يوظف الشاع, 
تناصات كثيرة (أسطورية ودينية وأدبية...) قدرعة وحديثة» غنية برموزها وإعاءاق ا 


ق الساق الشعرى: 


التناص 
مقدمة نظرية: 


التناص» تي أبسط صوره» يعي أن يتضمن نص أدني ما نصوصا آءِ أفكاراً 
أحرى سابقة عليه عن طريق الاقتباس أو التضمين أو التلميح أو الإشارة أو ما شابه 
ذلك من المقروء الثقاني لدى الأديب» بحيث تندمج هذه النصتوص أو الأفكار مع 
النص الأصلي وتندغم فيه ليتشكل نص حديد واحد متكامل. ولا تبتعد 
تعريفات أعلام مفهوم التناص أو رواد هذا المصطلح کنیرا عن هدا التعريف 
المبسط -أعلاه- وإن كان هؤلاء يتفاوتون في رسم حدوده وتحديد موضوعاته ما 
بین متطرف ومعتدل» كما سنوضح بعاد قلیل. 


والتناص أو تداحل النصوص أو التصوصيَةَ -إذ تتعسدد ترجمات هذا 
الصطلح في العربية- يقابل مصطلح لإااادںا×ع)مام] بالإخجليزية 
وeاiاintertextva‏ بالفرىسيةء وقد شاع هذا امصطح قي السنينات م هدا لرل 
وعرف أو ظهرء كما يشير أغلب الدارسين» على يد الباحثة جوليا كرستيغا aناںز‏ 
2 ق عام ٦۱۹1ء‏ في مقالاكا عن السيميائية والتشاص قي بجحلي 


. (Critique), (Tel-Que!) 
وترى رائدة هذا المصطلح» حوليا كرستيفاء أن التتساص "هو اللقل‎ 
لتعبيرات سابقة أو متزامنة وهو "اقتطاع" أو "تحويل"... وهو عينة تر كيبية بحمع‎ 
لتنظيم نصي معطى التعبير المتضمن فيها أو الذي ييل إليه"“. وتضيف كرستيفا‎ 


کا 


ا ۰ “٤‏ 4 . اللاستشهادات: و كل ن 
"إن کل نص یتشک من تر كيبة فسيفسائية من سی هر 


ء ‏ "() ن ى ضح "أن التناص يندر- ف إشحالة 
امتصاص أو تحويل لنصوص أخرى و ص ژ ن د 2 


الإنتاجية النصة ال تنبلورك: عمل اللص 
e‏ ختلفة. 
اللص شک من خلال N E‏ ل تصوص 


)۸( 
و ر ٠‏ معي أن 


وینری راک سا عل حاولة أولية لتعريف أو تقلع مفهوم 
التشاص في الدراسات الحديثةء ولا خلو هدا لاف من عثرات أ البداية ق 
تقدم المصطلحات وخاولة تلمس أبعادها وملاحها. و راي انباحثة مسن 
تعميمات تنح إلى نوع من الضبابية أو التناقض ثي تقلع ى التتاص» إذ 
تتطرف حينا وتبدو معتدلة حينا آخر» ولا نعتقد أن لص الأدي هو جرد 
فاص و یر صر اجر ی ساف کا ری کا اک او 
من دلك أو آکثر من ذلك» کما سنری عند باحثین آخرین» وکما سنشیر قي تنایا 


هده الدراسة. 


اما رولان بارت اچ8 ndاهR‏ فقد طرر هذا الْمطل وعسقه وكشضف 
البحث فیه» ولکنه قد یکون زاده غموضا لانفتاحه على آفاق وحقول ومصادر 
هاية وا جدود ت فد ال الاد قول عارك اا و وة م 
العمل -الكتابة- إل النص "۴٥۳ W0۲۸ ا٥ ٣×‏ ان کل نص ہو نسیج من 
قابات رالر جات الاصتا رهدة لفات اة فة رحد ركشل 

5 
نص (الدي هو تناص مع نص آخر) ينمي إل التناص» وهذا ثعب ألا ختلط ممع 
اصول النص فالبحث عن مصادر النصر أو مصادر تأره هي حاولة لتحقيق 
أسطورة بنوه ه النص. فالاقتىباسات الي کان منها النص بحهولة (المصدر) ولكنها 


~٧ = 


5 . 2 (A) 
ويضيف بارت أن النص هو‎ . 


حيو لو جیا کا م يقو ل» وق هدا یکمن الغموض الذي أضفاه بارت على 
مفهوم التناص» "فالأنا لدف القارئ کی أيضا ججحموعة من الوص (مقارنة 
عجموعة التصوص ق النصً راااةإںا۴) غير حددة وغير معروفة الأصول. فالذاتية 


دقر ه ءه) فهي اقتہباسات دول عااات نصیص 


الكمال الزائف هو جحرد غسل ج للاشارات- العلامات -€C0des‏ الي تصن 


الأنا -الذات- ولذلك فإن الذاتية عموما هي RENE‏ 


والذي ير كز عليه "بارت" قي ملاحظاته السابقة هو أنه إلى حانب التتاص 

الذي يستخدمه أو يستحضره الولف هناك تناص آخر يستحضره القارئ. وهنا 
تتعقد المسالة و تتشعب وتز داد عمو ضا فالکاتی يستحصر نصو صا من خزونه 
الثقاقي والذي قد خختىف عموما عما لدى الكاتب قي أثناء كتابته» ويصبح النلص 
فاضا ق اض و اف و قداو او رل چا کاات ی ی 
ا وهذا یر تبط على الأرجحح بنظر يات او دراسات ا عن الققارئ 
A Ne < E‏ ا و : 
کمنتج انحر ص و عن الكاتب اندي فعد ابوه النص وعيرها مر فضايا رة 


آنارها ف كثير من دراساته ولا حال لناقشتها هن '. 


ويضيف مارك اجحينو 0۲ A۸١887‏ ع۲ وهو من النقاد امحدتين المنشغخغدن 

بنطر يات النص والتناص» بُعدا جحديدا ورعا جلافا حديداء إلى مف هوم التناص. 
وبخاصة في ننه "التناص" ع)زاھں×٥۲‏ ۲٥م[‏ حیث يقول "کل نص يتعايش 
بطريقة من الطرق مع نصوص أخحرى» وبذا يصبح نصا ني نص» تناصأء وبذا أيضاء 
ك 


تتتمي الكلمة إلى الحميع لكوفا تؤشر على فكرة مبذولة في كل دراسة ثقافية ( 


E 
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م إلقاء الضوء على بعض 
الأشكال فيما هو تناص سيسمح بإعادة ء 
الا تان ار دوي 


ثم بضیف»؛ 


على بعض 
الأشكال غير المعتى بجا ف الممارسة الأدبية وال تدعی : 


(I) 


ا = و ا ار- ا 
اا الكولاج (النصق)» المقطعية. . فهده الموضوعات أو 
ا حقو ل الحديدة ال يشير إليها "احينو تحعز من مصطلح التناص عمليه معتر حسة 
لا تتهى موضوعاتما ولا تحدد غاذجها امحتملة» بحيث يصبح اللص الاديي ليسس 
ت ۰ الل ا | . N‏ 
التتاص أو لا يمكن أن يعنيه في أبسط المقاييس النقدية أو 
. الاکن أن تکون رواية ول لمجويس أو "الثلاة" ات حفوض 
n‏ 
او التصوص الغائية أو الأفكار المستقاة م. ن الماضي المطروحة هما ۾ مهما تطر فضا 
قي الحكم عليهما. SS‏ م ناض وجحد المققروء 
لثقاني والتاريخي حاضرا فيهماء تصريحاً أو تلميحاء ولكننا في ماية الأمر أمام 
نصوص إبداعية جحديدة ها هويتها وشخصيتها ومكانتها المستقلة بأي مقياس أردنا. 


“n 1 °‏ ا ٤ OE‏ ت س ۸( 
ى ابججينو أن المقروء الثقاني حزء لا يتجزأً من تحلييات النص"” . 
وال انتناص يتعلق 'بالاستعمال اججازي الدي ينقل الدليل النعوي إن ديسل 
٤ : (IV) 2‏ > 5 


الانو» ۲ . ٠‏ : 8 
لاخحتلاف والغموض الذي يشوب مصطلح التناص في الدراسات الحديثة» ينهي 


'انجينو" الل رای د ة ارا ج 
ل رأي خجسد حالة التداحل واللاستقرار وده عب الآراء حول معسى 


الدقة » رة i Î a.‏ 
فيق» يقول في آخر مقالته: اد مصطلح التناص هو "محال نقد لم ينجز 


SN 
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عد كما ينبغي للوظيفية والبنيوية ٠‏ وعدم استقرار أو لحديد التناص أمر طبيعي 
ق هذه المرحدة لأنه مصطلح حديد وحديث ولأن فترة الاهتمام به ودراسته بدأت 
من حوالي عشر ین عاما فقط» وهي فترة عير كافية بالتا کید لاستمراره وحديیده 


وهناك دراسات عدندة عن مهوم الا ٠‏ لاان ناقشا ناد 
ھا ا TG TS‏ 


الرواد الأوائل بالتفصيل من ناحية أخحرى. 


ر عات دا جد ال من الكاض م ف كر ف كارت 
"نظام الخطاب" إذ يطور مفهوم بارت عن نظرية القارئ. ويتوسع لي هذه 
المسألة مشیرا إلى أن الكتابة أو التص عر قي تلات حالات أو مراحل تتفاعل EY‏ 
لإثراء النصٌ وإعادة إنتاحه» فهو يقول: 'فالخطاب... ليس سوى لعة: لعبة 
كتابة في الحالة الأو ل ولعبة قراءة في الحالة الثانية ولعبة تأدل قي احالة التأة 
وهذا التبادلء وهذه القراءة» وهذه الكتابة لا تستعمل أبدا إلا العلامات. فالخطاب 
يلغي نفسه إذن» ني واقعه الحي» بأن يضع نفسه لي مستوى الدال ". وف و كو 
هنا يتابع مراحل إنتاج التص منذ بدايته في ذهن الكاتب ثم كتابته نصا ثم قراءته ثم 
تداوله ونقده ويي كل هذه المراحل تتشكل الرموز والعلامات» ورعا تتغير وتتعمق 
-كما يمحدث من تناص في أثناء الكتابة ثم تناص آحر قي أثناء القراءة ثم تناصصات 
أحرى في أثناء تبادل أو مقارنة هذه النصوص ت العلامات في ذهن الكاتب وتلمك 
ال في ذهن القارئ ال لا تكون متطابقة ق أعلب الأحيان- وهذه العمنية 


—- ۱0 - 


اة ن كة بين الكاتب والقارئ يطلر 


و لعبة الكنابة والقراءء وهي 
الكاتب والقارئ ف النص. 


وإتقان كلا الفريقين في اللعب أر 

چ ات جديدا آخر إلى مفهوم التناص "امبرتو ایکو ' ي کتابد 
2 القارئ" ويتلحص هذا التطوير فى ما أسماه "أيكو" ب "لمشي الاستتنباطي ' 
اون الصرض؛ ويقصد به البحث ما بين التصوص أو قراءة ما حول أو فوق 
اللعة (ميتالغة) للوقوف على العلامات والشيفرات والإشارات والره وز رالعسرص 
الغائبة والغيبة ثم تناصات الأفكار من القروء الثقاني الذي يتضمنه ويوحي به 
النصرَ. وهذا ما جعل "أيكو" يركز على عبارة "المشي خارج اللص لاستنباط 
قرات و تناضاته و7 ما قرول ولم زاي رة W111‏ موض جا لاف ف 
كتابه "المعئ الأدي" عمامةهM‏ aإ!1:‏ "ويقول أيكو: ويتطلب من الققارئ» 
کے ورا ال ا ا ل و 
عل ا ا ف امان ار این ال عا ت د واا ان 
القارئ يعتمد ني حدسه على الأطر ما بين النصوص,» لذا فقد مى "أيكو" تكوين 
الفرضية بالمشي الاستنباطي' . وهذا الفهم في نظريات القراءة اللصَية بحعل 
القارئ يتحمل العبء الأكر في فك رموز التص واستحضار EN EE‏ 
ا ر ر ان ا کا ار اط س رص 


وتاصات مدره و هتنو عة ف ة ل 1 1 ۱ 
كثدرة ومتنوعة تفوق حجم النص الأصلى اأضعاف أضعاف. ومن هدا 


-1- 


e N E 
الى لا تتجاوز تلاتر و‎ Sarrasine 
E ویناقش صلاح فضل ي کا وات الفكن' مفهوم التناص فيقول‎ 
لعل عبارد (مارله) الي یہ دا فیھا: !ى العمل المي اکا‎ O ڪن‎ 
ابتداء من رؤية الفنان وإنما من أعمال أحرى تسم بإدراك أفضل لظاهرة التاص‎ 
الي تعتمد لي الواقع على وحود نظم إشارية يا حمل ي طیاکا‎ 
عمليات إعادة بناء نماذج متضمنة بشكل أو بآحرء مهما كانت التحولات الي‎ 
بعري عليها" ". فالفكرة فيما افتبسه صلاح فضل لخر ج فليلا عن الرأي القانر‎ 
- أن النصَ ليس الا محموعة من نصوص سابقة عليه أو متزامنة معد كما تطسر‎ 
ا ا ع و و ار‎ 
التي على الرغم من استقلاليتهاء تحمل في طياها إعادة بناء مماذج أو تناصصات‎ 
أحرى حارج النص الأصلي. وهذا يعي أن التناص يشكل النصٌ الجحديد ولكنه‎ 
أعيد إنتاجه واحراحه وصياغته وكأنه "عمل تحويل وتمثيل عدة نصوص بق ء مها‎ 


نض مر کرئ فط ادى ال ٠‏ كما بلاحط اع 


ويعترض صبري حافظ في دراسته عن "التناص وإشاريات العمل الأدي'" 
على فكرة استقلالية النص» وهو النهج الذي تبناه البنيويون والتفكيكيون بعد ذلك 
یت کون الل مهد فاا بذاته. فالتناص» من هده الزاوية» حروج من 
النص إلى ترص زیغا ن اخ ضارا لكر ال الا خا ان 
النصَ غير قائم بذاته وإنغا يحتاج إلى ما هو حارجه» وتناص الأفكار أو الثقافات 
أو اللغات هي جزء من نصوص غائبة لا يستغيْ عنها النصٌ ولا يقوم أو يكتمل إلا 


۱ ۷ - 


a 
0 ا اها عند الدراسة والتحليل. ويوصح‎ 


ير زكرة الإرة الزدوجة من أهم تائج مصطلح اتناص اي الدراسة التقدي 
الحديثة» على أساس أن ازدواج البؤرة هو "الذي يلفت اهتمامنا إلى اللنصضورص 
ا راو اکن عر غار و ا ي 
با بحققه من معی بقوة کل ما کتب قبله من نصوص» کما أنه يدعونا إلى اعتبار 
هذه النصَوص الغائبة مكونات لشفرة حاصة نستطيع بإدراكها فهم النصَ الذ 
نتعامل معه وفض مغاليق نظامه E‏ 

أما الناقدان "رفاتيري" و "زمتور"» وما من المهتمين .عصطلح التناص» فققد 
ركزا فى أنحاڻهما على عنصري التذكر والمرجعيات النصية في مناقشتهما لحفهوم 
ااص د وه اة ته وتا قي الك رة اة ال نک عا مط جي 
اتتناص. إذ يرى "زمتور" أن جدلية التذكر الي تنتج النص حاملة اثار نصصوص 
ي ی هنا بالتناص "'". فالذاکرة ار المقروء الثقاقٰ أو الحضور اخ ار 


کلها مصادر كامنة قي ذهن أو ق ۷ وعي اردنت EE‏ شک ان 


الحدید. 


ا 1 ی 3 ا ۳ / ٍ ۴ . 
صوص هي نصوص أخرى» والنصية مرتكزها التناص"". معن أن نماذج 


لتناص الي يستحضرها الکانت ن ر مقرو نه انتقاي والمعرة 


عند التطبيق على الر, واية لي هده الدراسة» هي نصوص ا احری تتداحل مع اللسص 
الأصلي وشكل النص الجديد. 


E EE سو صح‎ e ف‎ 
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وف فاية هذه المقدمة النظرية مهوم التناص وإشكالاته وتصوراته 
٠‏ نظرياتة لد بعص الاحتن الأ خانت والعر با قإنى أود الاشار د إل اقم 
متعلقتين هذا الموضوع. الأولى» أن موضو ع أو مفهوم التناص ليس جديدا تماما ل 
الدراسات النقدية المعاصرة» كما يرى معظم الباحثين في هذا اجال وإمماهزر 
موضو ع له جحدوره ٿ الدراسات النقدية شرقا وعربا تسات ومصطحات 
أحرى. فالاقتباس والتضمين والاستشهاد والقرينة والتشبيه واجاز والمعسى وما 
شابه ذلك ق النقد العري القلتم» هي مسائل أو مص طلحات تدحل ضصمن مهوم 
التناص في صورته الحديثة. وكذلك هوء الحال في المصطلحات الى شار إليها 
أرسطو ٤‏ فن الشعر" ومن دبعه ص النقاد الغر بين القدماي کہصطلح الحاكاة 
والاستعارة وتو ظیف الأسطورة والتخحيل والتضمين وما شابه دلك» فإ ا 
مصطلحات تدخحر ضمن مفهرم القاص و الدر شات دة ادى ا ق 
الامر» إن مفهوم التناص المعاصر قد تشعب وتعمق واتسع بحيث احتوى هذه 
اللصطلحات القديمة و تحاو زها وأضاف عليها عناصر جديدة «موضوعات تناصية 
أحرى كثيرة. كما أن الذي اختلف أيضا أن مصطلح التناص قد حظي حديشا 
باهتمام وتر کر بالغىن مر جانب نقاد الحدادة المشهو ري وقد أدی هدا الاهتماد 
الكبير عوضو ع التناص إلى شيوعه وتضخيمه و رعا ويله في دراسات اليوم ليحتل 
مكانة بارزة في الدراسات النقدية المعاصرة. وهذا ما حدث تماما لصطلحات 
ومفأهيم أخحرى كثيرة سبقت مصطنح التناص مثل البنيوية والأسلوبية والسيميائية 
والتفكيكية وغیرهاء حیت تر کز الضوء عليها كثيرا وشاعت شيوعا مذهلا ٍ 


= ٩ - 


E‏ ا الرؤية النقدية عند تناول النضصض الأدي 


الحديث الاستفاده من 
اا طلحات دول ال 


قبل أن يفت ويذهب هذا الصطنح لي طريقه» كغبره من 
ی نماره المنتظرة. 

أما النقطة الثانية الي اود الإشارة إليها ي هذا الإطار فإكا تتعلق باس تخدام 
مصطلح التناص ونغاذجه المختلفة في أثناء الدراسة التطبيقية لي هلا البحسث. إد 
سأستخدم مصطلحات الاقتباس والتضمين والاستشهاد وغيرها على أا عاذج من 
التناص استحضرها الكاتب إلى نصه الأصلي لوظيفة فنية أو فكرية منسجمة مع 
السياق الروائيء أو السياق الشعري سواء كان هذا التناص ا آم د 
ديا وهذا ما ندعوه بالتناص المباشرء إذ يقتبس النص بلغته الي ورد فيهاء مشنلل 
الآيات والأحاديث والأشعار والقصص. 


أما التناص غير المباشر فإنه يشكل الجزء الثاني من نماذ ج التتساص حيث 
يستنتج استنتاجا ويستنبط استنباطا من النصٌ وبخاصة الروائي. وهذا ما ندعوه 
بتناص الأفكار أو المقروء الثقاق أو الذاكرة التاريخية ال تستحضر تناصاقما برو حها 
أو ععناها لا حر فيتها أو لغتها ا نسبتها إلى أصحاما. وتفهم من E TS‏ 
ولکاءاته وشفراته وترمیزاته» وهذا تستنبط استنباطا ور تما تخمن تخمینا. كما 


يدخسل ضمن التناص غير المباشر تناص اللغة والأسلوب» كما سنوضح. 


القناص بي الرواية 


ذ < الت دلالاته 
دراسة تطبيقية لنماذج التتاض ر 


NM ¢ NM‏ 5 ايبة 
في رواية ا رؤيا' هاشم غر 


es 


~~ 


` han 
يدرس هذا البحث دراسة تطبيقية تحليلية نماذ ج التناص الى تتضمنها رواية‎ 


(١). : aT 
. رۋيا هاشم غرايبة‎ 


فصول الرواية وغدت ظاهرة تسترعى الانتباه» الأمر الذي دفعنا لتتع أشكال 


وقد شكلت هذه النماذج حضورا واسعا على امتداد 


التناص المختلفة فيهاء ودراسة دواعي استعماله وبلورة وظيفته الفنية والفكرية لي 


۲ 
هذه الرواية الق اة 


۾ قد اراتا أن اا ر لأحداث الرهاية ا اهار 
يكوّن إطارا عاما لموضوعها وفكرمًا ورؤيتهاء في حالة تعثر الحصول على اللشص 
الأصلى لارو اية. وقد جعل هذا التلخحيص قراءة البحث فة كر يكوئ 


رحو جا يهن قاری 

وبسبب تعدد ادج التناص في الرواية وغزارها وتنوعها وبسبب احتلاف 
وظائفها وترميزااء قمنا بتقسيمها أو تبويبها إلى عدة أنواع أو نماذج كالشساص 
التاريخى والتناص الدين والأدى والشعى... وهکذا بحسب طبيعة الاض ق 
الساف الروائى: ۾ کان هرا ق حالات التناص الا أي تداحل نصو ص ا 
معروفة -تاريحية أو أدبية أو دينية... إلى آخره- مع اللص الأصلي. أمال 
حالات التناص غير المباشر أو تناص الأفكار والأساليب» فقد حاولنا رصد المققروء 
الثقاقي أو المخحزون المعرقي أو الذاكرة التاريخية للمؤلف أو لشخصياته ثم بلمورة 


تناص هذه الثقافات والمعارف وتداخحلها واندغامها بالنص الأصلي للرواية. 


—( -- 


a Sa E AT 
جنا لتحيل ر‎ 
ھک ظيفته ر وا‎ 
نم دراسة ر‎ 2 ٠ 
التتاص‎ 
! ات اللاستشهاد‎ 


الإشار ة أو مود 
اسنخدامه ومارر 
ربط هذا e‏ الروائي ال 


ية للشخصيا e‏ ال الروانو 
ا 


رکا عام., 
رالإيقاع الروائي بشكل عام 
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تنقسم رواية "رؤيا" هاشم غرايبة إلى قسمن رئبسين الأو ل عن ان "النفة 
والثان بعنوان "الفضاء". يتكون القسم الأول من مسة فصول قصيرة» والفشان 
من أربعة فصول قصيرة أيضاء وتشكل هذه الفصول التسعة صفحات الرواية الى 
۲ 
ا تتحاوز سعار صفحة من الحجم ال 


كتبت الر واية بأسلوبي الاسترجاع وتيار الوعي إلى حانب السرد المباشر 
للأحداث حسبما يقتضيه البناء الروائي أو السياق الروائي» وهناك تقنيات أخحرى 
تختلفة مثل وحهات النظر وأحوار الداحني وتفتيت الحدث وتداحل الأزسة 
الأمكة يلحأ الكاتب اليها في روايته إذا كانت هناك ضرورة فنية أو فكرية. 

لحك الروابة قحة سحي سياسي وهو زيدء بطل الرواية. الذي يقضي 
سسوات صويدة مريرة ثي السحل لاختلافه مع السلطة» كما بحسد معاناته وفلققه في 
فترة ما بعد السجن. ويرصد الكاتب في القسم الأول من الرواية وهو النفق» الذي 
رمز إلى السجن» حالة زيد النهارة ونفسيته القلقة معنويا وجسديا في هذا لكان 
المظلم القاتل الدي يته النفق. كما يتابع الكاتب في القسم الثاني وهو الفضاء 
الذي يرمز إلى مرحلة ما بعد السجن أو إلى الحرية».. يتابع رصد أحوال زيد 
و شسومه وأزماته المختلفة» سواء کانت سیب اضداء مر حلة السجحن ام بسبب مراره 
الواقع الجديد وتفسخه وتمزقه. 

ويقدم الراوي وقائع أحداث القصة» ويحدتنا عن زيد وعن حبيبته بجمة») 
ويتانعهما في مراحل حياما المختلفة وني أزماهما وصراعاقما القاسية المتشععة» 


- 0ھ — 


- = ه اأنفسة Ce ١‏ 
از اة والفكرية والاحتماعية ر 2 لي تشكر 
ويح الولف للسراوي فرصة احدين أ 
EE‏ ل ال واي بينما يعطي فرصة لزيد واحرى لمجم 

a ال ی‎ 
وها‎ E E 


e I ot 2‏ : اکنا ۳ فصول الرواية و افقو اه | ّ 
OL.‏ مةه و زید تحدت والفصاا ت عسی ر ر لک 


ا ا 

ف "النفق"» السجن»› يقدم الراوي حالة الخواء والمشقة والانتظار الي يعان 
منها زید ورفاقه. كما يشير إلى امام زيد واعتقاله وتعذيبه لكي يتخلى عن مواقفه 
السياسية والفكرية» ثم يبين كيف سلبت حريته ومسخحت آدمیته و لکنه ظر متعلة ا 


هذه الصراعات الوطنية ر 
آلامهما وآماهما امتقلىة المتار ححه. 


بأحلامه وأمنياته ومواقفه و"نحمته" الى لابد أن تبزغ في يوم من الأيام. 


أ ف اا حارج السجن» فان الأمور» على أية حال تک 
Ea Eg U E E‏ 
ق لقي" يستمر نزفها ي "الفضاء"» فالمبادئ الق حارب زید من أحلهاء 
وتنهار. عار ل ريد ان د لطر ن لاض لک د ن اا تة 
صياغعة الموقن ويتعلق ب 'رؤياه" ویتشبت ب 'نحمته". فلا حال للاکیار مهما 
حدث داخل السجن أو حارجه» وعليه أن ر |ء بالرؤيا و حا الوصول إلى 
ر حريته وإنسانيته ووحوده مهما استشرى القهر والظلم والإحباط لي 
محتمعه او عالمه المأزومين اذ لابد» کما ت . 
ين. اد لابدے یری زید زید ي اخر المطاف ان تنبعا 
النار من الرماد وينبشتق البنا |1 1 
کی اء من اراب ون تتحقق الرؤيا" بعد طول سبات وانتظار 
ر 7 


٤ 


A 


١‏ ضاذج التناص المباشر 
أ االتتاصض لار تس 


۲. التتاص الديني 


۳ التناص الاق 


¥ 


YA” 


نماذج التناص المباشر 


رواية "رؤيا" تفيض وتتلئ بشي أنواغ التناص التاريخى والديي والأدي 
۾ اللغر ي الأمر الذي جعال ظاھ ة تداحل النصوص مة رئيسة فى هده ال ەابة هن 
ناحيةء ثم لفتت هذه الظاهرة الانتباه لدراستها قي هذا البحث. من ناحية أحرى. 
وقد شكلت النصوص المقتبسة ا (غاذج التقاص المباشر). أو النصَوص 
اأ لا أو إخحاء (نماذ ج التناص غير المباشر) جزءا هاما من الروايةء و كانت 
هذه النصسوص منسجمة» قي أغلب الأحيان» مع السياق الروائي ومتسقة مع النص 


الأصلي نما حعل النص الروائي ام ملا واا وما فا وفك 


ويغترض في النص امقتبس أو المتضمن في الرواية أن يؤدي وظيفة فنية 


جالية او فكرية موضوعية يخدم السياق الرواني وينسجم معه. ولا يستحضر هذا 


النص أو ذاك للرينة او الديكور أو استعراض القدرات الثقافيةء وإنما لغرض يراه 
4 أ : 2 2 2 3 : En‏ ت ' 
آل ن ضرم ریا لتعمیق فحر ره الطرو حة أو بلوره رو ند ی دص. هه ما او يراد 


منسخجما مع البناء الفي أو الأسلوبي أو اللغوي في روايته. وتداحل النصَوص 
وتوظيفها وانسجامها وبالتالي عملية التناص في رواية "ريا" هي محال دراستنا 
التحليلية والتطبيقية في الصفحات التالية. واهم غاد ج التناص المباشر في الروايية 


ھے : 


ونعيٰ بالتناص التاريخي تداحل نصوص تاريخية ختارة ومنتقاة ممع النص 


۲ ٩ - 


ES OST TROT 
معا,‎ E bc ره وتؤدي غرضا فکري‎ i 
| او اة ماقت عض هذه النلماذے‎ 
ا | و‎ 
هة م غيرها. وسنحاول الكش د‎ 
ر ول لکشف ع‎ E E 


الدي يرصده ويسر 


رد افا عى 
$ هده الللاصات کا a‏ مضمونا وعلاقاها الظاهرة و أحخمية م ا 
رت ر 


ص 
د 


الروائى حر يات الإحداث. 


ا تاڪ و 1 أو د 
واوں تناص تارڪي رو الرواية کال ى لسال الر وي و هړ تح دت 


ET E 
ع حب زيد اماي وهو قي السجن متظرا ومتخيلا فدوم احبيبة حمة الغاتبة‎ 


البعيدة» كما يوحي اسمهاء إذ يشير إلى شعراء الحب العدري القدماءء فیقوں: 


"ها هو مرة أخرى أمام هذه اللوحة الصغيرةء ينظر إلى الرسم 
ولا ابن الذريح» وأا ليست ليلى ولا ا 


فالراوي في هذا النص نجسد حالة زيد القلقة المضطربة ف سججه العم 


احاري حت يلجا ريد إل التخيل والتوهم وير سم ى اله ال الوحة ليب ته 


لحمه تیا“ کا = ا2 ا ا a 8 : 1 ٤‏ 
س . د 2 فت کاش 1 ot e‏ س 
ر رم عبی جحدار ا 4 کنات a‏ 


- r 


۱ |* ّ ُء . ٤‏ 4 
ورفاقه ٤‏ ۱ ج ۰ ۰ ۰ 9 ۳ ّ ۰ 
ل 3 ر هدا | ُ 2 چ ت 5 ٠‏ ر ۹ 
لسجن E‏ لتناص فنا ومضمونا مع السياق المطروح. درد 


ا و 
حي يلجا إلى صورة متخيلة لل ١‏ ل ا 
ا لتواصل هع يته يسشحضر صورة محلة للجسيا 
2 انسجاما فنيا مم ال و ا 
۰ يا مع التناص على يد الصوره و٠‏ 


. , 
وهدا يحدثڻ 


و حى لغة حب والعاطعة. 


أما انسجام هذا التناص على صعيد المضمون فواضح من خلال المقارنة أو المشايهة 
ما بن الحالتينء حالة زيد الحاضرهة وحالة جحنون ليلى السابقةء حالة الحب المرهوم 
او المستحيل لنجمة عند زيد وحالة الحب الموهوم المستحيل عند قيس فزيد ولحممة 
عاد ف ولل و عا ااك 9 مز فان ا ها اقا مه 
ومحسدا الفكرة المطروحة في السياق الروائي. 

إن انسجام التناص في العمل الأدبي على الصعيدين الفيْ والموضوعي شوط 
أساسي لتماسكه واتساقه وترابط بنياته» فالنص الذي يس تحضر أو يقتبس أو 
يستوحى من المقروء الثقاقيء لابد أن يناسب المقام الذي يطر ح فيه وأن يؤدي 
وظيفته الفنية -لغة وأسلوبا وبناء-والموضوعية- معى وفكرا ومصمونًا. 

وقي هذا النموذج الذي نناقشه للتناص التاريخ قي الرواية: فإننا نعتق د أن 
التناص قد حقق هاتين الوظيفتين» كما أشرنا. فدلالات هذا التناص والإشارة إلى 
ترا اي لعزي جد فة اي ال اناري ق رت غر اة ى ارسي 
الخطاً. فموانع اللقاء بين قيس وليلى ما زالت قي حوهرها هي موانع اللقاء بير 
زيد و بحمة وإن انختلف شكلها وزماها ومكاها. فالعو الق ١ے‏ د اة قد 
حولت ذاك الحب العظيم إلى خيال وأوهام كما حولت هذه الموانه والقيود 
والأسوار الحديثة هذا الحب إلى وهم وخيال أيضا. 

اما النموذج الثاني للتناص التارجخي 8 التراتي في الرواية فإنه و على 
لمان زيد وهو قي السحن» حيث كان ينتضر سما أحبار الحرب م الراديو 
لكن ذلك کان منوعا على السجناء الذين يخفون جهاز الراديو بشىَ الطرق لكي 
کیک ان الأمر» ويصف الراوي هذا المشهد قائلا: 


— ۳۹ 


ہیا صوت راديو... 
إخحفاء ال اديو .ء بضحلك 


EEE‏ 0 الضابط يبتسم زيد 
ويفرك ركبنيه تقتحمه قصة للأصمعي: دخل أمير حسن 
اندام مجلس أي حنيفة النعماء كف أبو حنيفة ساقيه 
الممدودتين احتراما وأجلسه في صدر مجلسه. مال الافر :ا 
شيخ متى تصلي الصبح؟ تفاجاً الشيخ لكنه أجاب: من 
الفجر إلى طلوع الشمس. قال الأمير: وإذا م تطلع 
الشمس؟ أ جب الشيخ» لكنه عاد فمدد ساقيه. وحين 
خرج الأمير» مس الشيخ لريديه: كماتكونوايول 
ا 


وترتبط دلالة هدا التناص بالفكرة الي ير حها ا ا 


السجين بالسجان أو القوي بالضعيف أو الحاكم بالمحكوم. فمعاناة زيد ورفاقه لي 
السجن و كبت حرياتمم وعزلتهم عن العام الخارحى هى مظاهر الحالة المررية 


علاد 
e‏ 


رالكئيبة الي بجسدها المؤلف لي هذا السياق. وهذه الحالة فى أحر الأمر ناحمة عس 


چ اوسع يستشري في الحتمع ع او ٤‏ الواقع الممرق يصنعه الظلم وال زط و القهر. 


والسلطة ١‏ | | 
لأرسع هي ال تي تغارس هذا الظلم وتزيد من هذا الخلل وتسبب بالتساي 


أ 1 
سه زید ورفاقه. وااحتمع» من ناحية أخرى» يسهم في هذا التسلط وهذا الخلل 
من خلال استساد 2 
“ ررضوخه وخحوفه من السلطةء الأمر الذي نجعل عبارة "كما 
نکونوا ل | 
بر a E e‏ 
نشرد المطروحة. 


2 


فالمشهد الحواري ما بين الضابط /السجان/ السلطة من ناحية وزيد 
واساجين الآخحرين من ناحية أخرى» اقتضى استحضار هذا الشهد الحواري 
التار خي /التراثي الذي كما يعتقد الكانب» يعمق رؤيته للموضوخ ويش خص 
حالة المرض/الخلل الي يعريها ويكشفها في هذا السياق. فحكاية الأصمعىي عن 
الأمير وأبي حنيفة هي حكاية الوالي مع رعيته» وهي حكاية العلاقة ما بين الأمة 
وقادقا أو الشعب مع السلطة الي كما يتضمن التناص هناء تسمو بسمو الطرفين 
وتنحط باحطاطهما. فالحاكم يصلح ويستقيم إذا صلحت الرعية واستقامت» 


واا ق هذه الحكاية الترانية الرامزة ينسجم» على ما يىدە› فا م 


ا کا اه ردي ال فة ال اق ادها شک م 


امصرو ج 


والنمودج الثالث للتناص التاريخي ثي الرواية يرد على لسان زيد أيضا قي 
الفصل الذي ينتقل فيه سرد سير الأحداث إليه» في فضل "زيد يتحدث". 
ويستحضر زيد في هذه المرحلة المؤلة» مشحونا بعذاب السجن ومرارته وقسسوته 
قصة ابن حنبل الذي جلد بين يدي المعتصم ليتحول عن مواقفه وآرائه. ولكنه 


يرفض. والمؤلف» مرة أخحرى» يستحضر هذه الحكاية الموحية الرامزة ليجسد لا 


حالة زيد المشاممة في هذه المرحلة» يقول زيد: 


TY -- 


"لكن الرذائل رت تلاشی حین تشبع» فقد اختلط 
على أهلهء والمكان بهم بن الشهوة والدم ويعلمكم أيها 
اللكروهون أنه -اقمد صاحب الشأن- ما زال يعجصب 
مستنکراً صر شیخنا أحمد بن حنبل؛ قلقت ال 
ين يدي العتصم حتى غشي عليه فلم يتحول عن 


(Tn ¢ 


رایه 


aE TT 

أن يتحول عنه أو يتخلى أو يتراجع عن هذا الموقف. وهو موقف شبيه .عوقسف 
ابن حنبل الذي أصر عليه ولم يتخلى عنه على الرغم من سجنه و حلده وتعدذيسه 
بقسوة وعنف. وواضح أن ا الانسجام مع السياق 


المطروح فيه» ومعبرا ادق التعبير عن ازمة رید وقضيته الى يكافح من أجلها. 


فحالة زيد حالة متكررة 8 ورا اج كما يوحي هذا التتساص ال 
امقاومة والتمسك بالموقف والثبات عند المبدأً هي الإشارات والأفكار الي ينطوي 
عليها هدا التناص ويوحي بما. فزيد ورفاققه. المعتقلون السياسيون سبب 
الاحتلاف في الرأي» يجدون لي التاريخ أمثلة ونغاذج آتذی کابن حنسل وبلال 
ا حجشي وعی رهما ویستمدول من هذه النمادذج التبات والععر «ءالقرار السايم 
رالدفاع عن لوقف مهما كان نمن ذلك. 


رغد جاء هذا التناص التارجخي الترائي ئي فصل مكتوب ا 
]1 الار ھا 
وي والاسترحاع» وامتلا هذا الفصل بحوارات وإشارات وأحداث وتناصات 


-6- 


متداخلة متقطعة متباعدة. لكن هذا السرد المتقطم والاسترجاعات المتنوعة 
والاستطرادات البعيدة والأحداث الى تبدو في ظاهرها غر مترابطة وغير 
متواصلة» هي في حقيقة الأمر حسيد دقيق لعا( البطل الصاحب القلق 
المضطرب... وكلها مربوطة نخيط خفي واقع في ذاكرة زيد الذي تداه الأحداب 
وتتدفق على ذهنه سيول من الأفكار والأحلام والذكريات والمشاهد في لحظات 
التوتر الشديد الي يعيشها ويرصدها على طريقة تيار الوعي» أنسب الطرق 
لاستيعاب هذه اللحظة والتعبير عنها وتحسيدها في الكتابات الحديثة. 


فعلى الضعية الي الأشلري جا هدا لاص اتارضي مضا مم تاصات 
احری قي السیاق نفشسه ا مع اسلوب التذ كر لذهنه ولداكرته لتحلى 
وتطوف في أجواء الماضي والحاضر» وترحل من مكان إلى مكان ومن زمان إلى 
آحر فى حاولة لنفث هذا الحزن الدفين والعذاب الكامن في أعماقه» إذ يس تحضر 
احد انا من التاريح یستقوی ها ي حظات الاميار بينها يستحضر أحدانا مۇلمة ف 
لحظات التأمل. وقي هذا السياق يأ تناص قصة أحمد خا ال فا جع 
أسلوب تيار الوعي ولغته وبنيته» وفكريا مع الموضوع أو الموقف الذي ينطوي عليه 
السياق الروائي. 


أما النموذ ج الرابع للتناص التاريخي في الرواية -وسنكتفي ذه اللمادج 
ا ا ات خی که ارد غل لسن 
الراوي ني آخحر فصول الرواية الذي عنوانه "أما بعد". وتكمن أهمية هذا التناص لي 
فكرته ومغزاه ثم ني موقعه وتوقيت اقتباسه في الفصل الأخير من الرواية ثانيا. 
يقول الراوي: 


— ۳0 - 


"رأما بعد) رور قس بن ساعدة الأيادي درك صعوبة (اما 
) ا ( 


0 لئ فوقه. وذهب إلى لب الموضور 
قل فأعفی نفسه ما لا ئل فوده» ر 
مباشرة... وکان ما قاله الايادي: 
أما بعد إذا رأيت الجبناء المعارك والأبطال خلف 


الصفوف فاعلم أا الخيانة 


Tn, 


ان إمحاءات هذا التناص ودلالاته اللغوية والأسلوبية والموضوعية قد أدت 
e‏ کک ا ا 


HM 


yy ا__‎ r الره‎ e 
الا اوی اعرد الک ا الذي قال ما قال وقص عليا ما قر ق فصول‎ 


الرراية السابقة والذي ينتهي إلى النتيجة أو الثمرة أو الب الموضوء كمايقول. 


اماد إذن مرحلة انتقال من المقدمات إلى جوهر المسألق «هذه هي 
دلاتها في الرسائل التراثية» كما أن هذه هي دلا لتنا ا ا 


سس 
2 س 


e‏ ولغتهاي 
e"‏ نما لا طائل فوقه" عما كانت عليه ف ما لا طائل تحته". بعدث كل ذلك 
لإتارة السخرية والاحراف اراک اللغوية الثابتة لتحمل معی e‏ او تیر بعدا 


ا 
ر تدم اا بناءِ مختلف) یتناسب والسياق الذي یر د فیه. 


ویکرر اللؤلف ا بعد" 


اللمرة افا و عة واوو ل هة قا ان 
ملخص الحكاية 


و فلا يتقدم الجبناء لي 


۳~ 


ساحة الحرب لشجاعة فيهم وإنما لخدعة ما أو خيانة ما ويجسد هذا التناص الواقع 
هم هل الخديعة والنفاق والجي أما الأحرار الشجعاد فم حلف الصفموف 
فنحن إدن ٿي حرب حادعة أو زمن حائن» رموزه وأعلامه الجبناء الذين يلىسو ن 
الأقنعة ونخلعوما حسب مقتضى الحال. 


وتكمن أهمية هذا التناص أيضا في أنه ينسجم مع مضمون فصل الرواية 
الأحير وفكرته الي جحسد ححاولة الراوي جاوز نقطة البداية وما تبعها من مراحل 
البدايات 51 افتر اضا (واا) نقيم عليه E‏ فما قبل ا EY‏ هو 
البدايات الوهية إذن وعلينا تحاوزهاء أما ما بعد "في هذا التناص فإفا اللهايات أو 
E el.‏ ©“ 5 2 ت ت E (T1)‏ 
الننائح الواقعية الحقيقية الي علينا إحادة صياغتها وترويجها يقينا . حيٽٿ تنشهي 
الره ايد 0v:‏ العبارة الرامزة. و حیت ينسجم هذا التتاص ويتفاعل م سياق الرواية 


۳ التناص الديني 


ونعئ بالتناص الديى تداخحل نصوص دينية مختارة -عن طريق الاقتباس أو 
التضمين من القرآن الكر أو الحديث الشريف أو الخطب أو الأحبار الدينية...- 
مع التص الأصلي للرواية بحيث تنسجم هذه التصوص مع السياق الروائي وتؤدي 
غرضا فکریاً أو فنیاً أو كليهما معا. 

وقد احتوت رواية رؤيا" شا دينية كثيرة متنوعة. اندبحت وتداحلت 
مع نصوص الرواية وسياقامًا المختلفة مكونة نماذ ج متعددة من التناص الدييٰ» أنُرت 


الفكرة المطروحة وعمقت الرؤية للأحداث وساهمت في تشكيل البناء الفي للرواية. 


. و ال واية يرد قي الفصل الأول ال 
E‏ 
وو ET‏ 
لان الراوي ززي بف هرازه الجن ر جر RT‏ 
N ITE‏ ۰ 
Sa‏ القاتل الذي طال وطال وتشبشهم بامل الخرو ج ي يوم , 
ر 


سے 


رتام ر 


| الا ا 
ا ا رو و راوي 


بهن سني السجن- يترهل الناس وتتبالد أحاسيسهم. لا عمل 
للناس إلا النوم والأكل والأحاديت الفارغةء التي عادة ما 
موم وتدور ثم تعود لتصب في طاحونة (العفو)... هذا المخدر 
الذين بجتره السجناء باستمرار... كقوم يأجوج ومأجوج 
الذي يلحسرن سدهم الفرلاذي بألسنتهم ليل هار چ یر 
كورقة رقيقةء ولحظة يتأهبون للاندفاع خارج السور» تعود 
للسد ماكته ويعاودن لحسه بألسنتهم... لا السد منهارء ولا 
الألسنة تكف عن العمإ "". 


ا E A=‏ ٤ء‏ 
حاسة الانتطار الي لا تنتهى والتش: بأمل وهمى هو على أية حال أفضل مس 
الاميار وال ت *ٴ حالة || 1 ت ٤‏ ا الس 

أ ۰ ّ ت : ٤‏ 
لسجناء ق الروايةء کاود لنب وي المأزق ERE‏ 
‌ ر ت س 


فالسا هر . .ب س 
چا ء رو ی و و ا CT‏ 


ن ا ت ا أا 
ّ ل ظات الأ ه ت mT Mo.‏ 
اا کر ۳ وهم یشبهون "سیزیف" الذي یری ج هده بات 
ٍِ مر ۵ 


ا ر 


RAE 


إل زیدا ۾ رفاقه ف السجن کسدول حالة المسخ الإنسان ک ذا الع ا 


1 ا ‘N‏ 1 
سالقصه انان العف امعد م کے جج ےن 


ي ا 
وحقوقه وأبسط حاجحاته الإنسانية» ۾ حيث بعسخ وجوده وهويته وانتماءه. في هدا 
السياق. يأني تناص القصة الدينية لتحسد هذه الحالة المأساوية للقوم وللسجناء الي 
تعد علامة حزي وتخلف وتسلط في عصر يفترض أنه يىشد الحضارة والتققدم 


أما النموذ ج الان للتناص الديي قي الروايةء فإنه يرد على لسان الراوي قي 
فصل "أما قبز". الذي يستعرض مراحل رحلته الشاقة المضنية ابتداء من الطفوالة 
يي القرية وأجوائها الدينية وعلاقاتما البسيطة وانتهاء مر حلة التحول والمواجهة ي 
a ES N Ea‏ 
التناص الدين والقصصي والترائي» يقول: 

"... وكان شيخ شيوخ العقل يفتل ذراعيه ويعيد الأقانيم 

السبعة تمتمة تطارد عسعسة الليل: العلي البار... العزيز. 

إن هذا لفي الصحف الأولى» تقول النبوءة» سععم الضياء 

فضاء الشجرة» ستضع يدك على الحانط فينهمر الماى وسيظل 

صاع الزبت بصاع الخل بصاع القمح عدلاء وسيزول سحر 

ياوران بني إسرائيل حين تأي إليكم غابة "اشتفينا" تسعى» 

وسيرث الشجرة رجل ولدته الشدائد...". 

وواضح أن تناصات عديدة تداخحلت في النص السابق» تناصات دينية مسر 
القرآن الكرع "إن هذا لفي الصحف الأولى" ثم الإشارة إلى "بي إسرائيل » 


۳۹ 


N - fh‏ إل“ ات الغابة شی ٠»‏ وتناصات أ 

وتناصات أسطورية عن زرقاء اليمامة الي ر : وی 
RS :‏ 

صوفية › 


ناحية ومع تقنيته ولغته من ناحيه او 


ففصل "أما قبل رستعيد الأجواء الي عاشها الراوي و كدلاث زيد ل 


أ EY‏ الإعان و التدر. ما ال ق4 ا ر 
الماضي» وكانت هذه الأجواء تعبق بروح لإعاں والتدین ور لتصو S‏ 
الصغيرة المادئة. وجاءت لغة النصَ مع تناصاته الختلفة منسجمة مع الا جوا 
الدينية ال تجسدهاء فكانت لغة تشبه الكتب السماوية وأهل الك والشيوح 


والمتصوفة» تناسب الأفكار الدينية المطرو حة و تناسب أىة الدین ۾ اسدد بد 4 ا 


التراثية. وکان ساوت الاسترحاع وتیار الوعي اللذان استخاما ان E:‏ 
التناصات المتباعدة المتقطعة قد حسدا حالة زيد والراوي في لحظات استعادة الماضي 
ورصد التحولات التارخخية واستشراف استعاده الحققوق واد الضائعة ی 
الستقبل. 

فتناص الأية القرآنية "إن هذا لفي الصسحف الأرلل» صحف إبراهيم 
ری عار إل اا ت کاو ا ےک ان ا ن 
الراوي يستطرد ويتنبا متفائلا ومتشبغا بالامال آنه افا ٤‏ اف 


آ 1 ۴ 1 ٤‏ > 1 
#بد ات يعم الور والضياء وسيحسر بنو إسرائيل وسيتول أمر هذه الأمة الرختل 


ا E aE‏ 1 
لحفء اضر رجل ولدته الشدائد". 


هذه التناصات الدينية تشك بى ل ر" . «» | 
مثلما نری زیداء پتقلی ت ا أ وف قو 
رالإحباط. ولي النص السابق يتجلى 


4= 


تناصاته عامرة بروح الأمل والتفاؤل لتنسجم مع حالته أو روحه المتفائلة ولا 
تتعارض معهاء فسوف يأ "الضياء" وكذلك "الماء" و"الخير" و"القائد اناس" 
ويولي "الظلم" ويفى "العدو"... وهذا كله "في الصحف الأول" وكأنما أقره الل 
ENE E,‏ 

ولقد تناسبت هذه التناصات الدينية مع السياق الروائي الدييْ الذي يطرحه 
هذا الفصا بي الرواية. فالراوي في هذا الفصل يتحدث بعموت رحا الدس 
ورؤيته للواقع ولحر كة التاريخ ومساره» كما يطرح رؤياه لخط سير هدا 
التاريخ. ورا كانت هذه الرؤية والاستنتاحات المتفائلة المليعة بالآمال والإبمان 
بالنص ' ر وحقيق الإعان المنشود تعك کس رؤية رحال الدين وإعاشم العميق ان الح لا 
يضيع والإعان لا بعوت وأن المسألة تستوحى من "أن الله هل ولا يهمل" أ 
"و مهل الكافرين أمهلهم E‏ لذلك جاء التناص الدين هنا ا مع رؤية 
الدين للأمور ا معتقدات رحاله ومواقفهم ومفاهيمهم. 

أما النموذ ج الثالث للتناص الديي في الرواية فإنه يرد على لسان نجمة قي 
المصز الوحيد الذي تتحدتث فيها بعنوان "نطقت نحمة" وتتحدث إحمة قي هذا 
الفصال عى شسها وع تارنحها و أرماقا و صد ماقا و احاطاما ه آماها ٠‏ نط 4 
آحر الأمر متعلقة بريد الغائب ثي سجنه بي المر حلة الأرل» والتائه في واقعه وعالمله 
الممزقين في المرحلة الثانيةء مثلما يظل زيدا أيضا متعلقا ما في كل الأوقات وف كل 
الأماكن» ر ر ی ا چك ره اچ خحارجه» 
على أما الأمل البعيد المضيء "كالنجم"» E‏ وکل ما 
يتعلق به زید ويدافع عنه ويناضل من أجل الوصول إليه اا وا 


£ 


E 
التاص في سياف هد ا‎ 


| یکن حدٹ أبدا قد حدث. قال 


وک أخبر کم أن ما 
الوك وله ني خلقه شۈول› ودابة الأرض تكون... 
قاطعته» وما دابة الأرض تلك؟ قال: حدتا الأسلاف قالوا: 
دابة تأكل الناس» و كل ما يدب على الأرض دبابة» و كل دبابة 
حرب» وكل حرب سياسة» ولكل سياسة طريقةء ولكل 


طريقة شيخ... وهديناه النجدين فإما کافرا وأما e‏ 


: 2 ت ا أ E‏ : 
هذه التناصات الدينية نسجم اول الحو اندي اند یی حسا۔د خمد سے 
بداية الفصل» غذ تبدأ حديثها في فصل "نطقت بحمة' قائلة: 


"نظرت حبيي بين التسابيح السبعة فما وجدته. استحلفكن 
بصاحب السريا بنات العشق الأبدي هلا رأيتن الحي' ' ' 


رهده اللغة القريبة من لغة الصوفيين تسود معظم أب اء هذا الفصل الأم 
الذي جع هذه التناصات الر ة ١١د‏ 1 E ١‏ 
ي عل هده التناصات الدينية المشار إليها سابقا مر تبطة بالأجواء الدينية لٍِ 


الاة ¢ eR.‏ ۶ 
ياق الروائي نصا ولغة وأسلوبا. 


ا 
ر SENE‏ 


مطل ' 
هل رأين اليب" ر | 
ب زید تماما کما يجب أن کرد 0 
» فهذا العشق ل 


لغة 
فية كما 


7 


الأسلوب استو حبا» ف ا الم تناصات دينية ماتلة ومنسجمة مع بنية الرواية 
فيا ومن م- موضوعيا. 


ومأساة نحمة في الرواية اما م تصل إلى حبييها بعد» وعلى الصعيد 
الرمزي فإن مأساتما تكمن لي أما الحرية احاصرة بالسجون والقيود والقهرء وأا 
الأرض ال "سطا عليها الأحلاف"” “. واليّ "يعمرها الحراب"“. وتتظر 
قطرات الماء و سيوف التحرير» وأا الثورة الحاصرة بالظلام والساج حيث "قمر 


دماء سوداء... وتتنانر فماشة الليل شظایا حترفة... والسناج يلوث كل 


(°) (+) 
« 


شيء ٠‏ الي ما زالت نتظر وتبحث عن شرارة توقد طرف الشمعة وال 
أحيرل الحلم والرؤيا والأمل الباقي لحبيبها وهاء وتحاول "أن تضيء عة" وتتبين 
بك الطر ت ال اة أ الواقع كما تتلمس أول الخيط N‏ 


e KS NONI NE Es 

تتضح وتتعمق أكثر من خلال التناصات الدينية التي نحن بصددها. فالآية "وله في 

حلقه شؤون" ثم آية "وهديناه النجدين" إلى حانب "دابة الأرض " ل عى اد 

رزقها ولكل شيخ طريقة... كل هذه إشارات دينية تجحسد مأساة نحمة وتكشف 
ع أعماقها المزقة وصراعاها المضنية. 

ففي عصر الرعب والقمع "يحدث ما ت اا ری م ری 

يائسة حائرة مرددة "وله قي خحلقه شؤون". في هذا العصر المتردي ترى نحمة "الخ 

وقد أصبح عدر ار الاين هل اام و الجن ج عن الا ردد 


"لکل حرب اة وا ترى خحمة أننا قي عصر "الأعور الدحال الذي لا بحعوت 


~E 


1 "الاحتناق ا الا ولکن 
(A) 2‏ ان J"‏ ت قاسية و ا 


a EE ت ا‎ E a o 
الضرء قد ينبعث والنبوءه فد تحفى فالنبوءة بالحدس والنبوءة تسر ا‎ 


الأباء" فتردد عند ذلك "و هدیناه النجدي ' فإما کافرا ا وأما رر افا 
انسان هذا العصر أن خختار ما بين الكفر والإبمانء ما بين السجن والحرية» ما بير 
الظلام والنورء وأخحيراء ما بين الواقع أو الرؤيا. 


ولقد عمق هذا التناص الدييْٰ الفكرة الى يطرحها السياق الرو وا یھ خا 
ا اغا رما ودا کا انش ها الت اص الديي 


أيضا مع السياق الروائي وأسلوبه وبنائه على المستوى الفي أو الجما 


أما النموذج الرابع ثي الرواية فإنه يرد على لسان زيد قي الفصز الوحيد 
الذي يتحدث به بضمير التكلم والذي عنوانه 'زيد يتحدث". ويجسد هدا التسلص 
Sa E DS‏ 
هذا الكهف الأصم المعزول عن الدنياء يقول زيد: 
مرحبا: 
أنا زيد الفرد أخاطبكم... لست راهبا قانونيا ولا اسا 
متوحدا في العصر» ولكن العزلة فرضت علي وما أدراك ما 
العزلة. العزلة هي الوحدة. الوحدة صحراء تكافح لب 
الروح. العزلة نعل من نار يغلي منها دماغك. ويطير الطائر 
ت کی ارھین عرفا ١‏ بل ے جاك اھ ر وس تفي 
العزلة کألف ب سنه نما تعدون" ° 


e 


فالتناص الدييٰ هنا المستوحى من الأسلوب القرآن "العزلة» وما أدراك مما 
اتال أو الأرة القرآنية E‏ تعدون" يستحضر ي دا الا ال 
لنا حال زيد البائسة اليائسة ني سجنه الأصم. ويتناسب هذا التناص على الملستوى 
الفني مع اللغة والأسلوب قي هدا السياق الدينٰ» سواء كان ذلك على مستوى 
لمفر دات الدينية حراهب» ناسك الروح» اك الله- أو على مستوى الأسلوب 
القر أي بسكل حاص والكتابات الدينية بسكل عام ”وما أدراك ما لعزن يصر 


ويحقتق هذا التناص الديي» إلى حاب الوظيفة أو الانسجام الففن المشار 
إليه» انسجاما أو وظيفة فكرية تنعلق بالموضو ع المطروح أو الرؤية الي يقدمهها 
املف في السياق الروائي» فقد حدتنا كما حدتتنا بحمة قي موان كثيرة مسن 
الرواية عن آلام زيد ومعاناته وعذاباته داحل السجن وخارحه. ثم يأ دور زيد 
ليحدننا من داحله ومن وجهة نظره وعشاعره الخاصة عن تلل الآلام النفسية 


والجسدية الي تعرض ها وشرب ”مومها وغرق قي ذها ور ع مراراها. 


فقد ضاع عمر زيد أو أكثره هدرا ي السحن والاعتقال واب عر 
الدنيسا بنورها ونارها أو غيب عنها سنين طويلةء وعانن الغربة والعزلة واحتجحاب 
ضوء الشمس وفراق الأهل والأحبة وعاش وحيدأ معنا في وحدته» كثيبا معزولاً في 
کابته وعزلته. قي هذه الحالة وفي هذه اللحظة يستحضر زيد أو المؤلف شک 
مناسب معبر منسجم تناص "العزلة وما أدراك ما العازلة" لتجسد هذه المعاناة الي 


“£0 


فى الوقت ذاته کلام کٹیرا أو وصفاً مطولا يمستو ر 
نا وحتصر عليه 4 
زازمته صر ډ سجنه. 
زه انه عصره وقساو 
بھما ضروك ار 


. 2 


رك ر الالة في تناص الأية و 
J‏ 


و التاق فته الذي دعا ر 
اجن الي حمل یستحضر بشکل متانب ومر تاف a‏ 
0 فکأن يوم السجن أو سنة السجن» وقد اضنته ومزقتے 
عص نه عصرا تساري ألف سنة في حالة الوضع الطبيعي خياة الإنساں. فلا یغیب 
الم الشرس عن زید کمن 'یلبس نعلا س نار طينة اوفت کک کم 
مضي الزن الثقيل القاسي و الانتظار الذي لا أحر له 'يصر ا ن فة 


س 


اما النمرذج الخامس للتناص الدين في الرواية و ۰ مده النماد< لي 
هذه الدراسة إذ أن هناك تناصات أحرى كثيرة - فإنه ي د عى لسان الراوي لي 
أخر صفحة لي الرواية. وهده التناص على درحة کیرد E‏ 
كان ذلك على صعيد الدلالة أو الفكرة أو المضمون الدي ينض بي عليه أم على 
صعيد الناء أر اموقع الذي يستحضر فيه في حاتمة الرواية. 
و التناص الديى الفصل الأحير "أما بعد بعال ال 


اراري ی 
ا حکایته وحكاية زيد ونحمة وغیر هاا ورا ا 


رحلتهم الشافة ۱ رلة اا 
ةه ریستتتج الدروس والرؤی من خلال آاركم 


a 


امريرة. ويخلص الراوي من الماضي ويتجاوزه إلى "ما بعد" لكي لا يتجمد عند ما 
e‏ ولا E‏ ي متحف التاريخ ولا یغدو e‏ للندانات أ لمو اقف القدكة . 
الأفكار الى التزم ها قي السنوات الطويلة الماضية. فالعبرة بالتتسائج وبالنهايات 
۾ كذلك بالحاضر والانطلاق نحو المستقل مع إعادة النظر عا حدث لي الاضى 
على سبيل الاستفادة من التجربة وتصحيح المسار الحديد وتلاني الأخطاء لكي 


تكرك الرخلة الفادمة أكئر يفا راتا و صلابة 


في هده الأحواء الغامضة المضطربة الى تلف ذهن الراوي يستحضر تتاص 
'قصة إسلام عمر بن الخطاب" ليجسد الحالة المضطربة تلك وليشير إلى احتلاف 


الدایات ۾ النهابات و صر اعهما ١‏ تناقضهما قول الراوي: 


'فلكل بداية احتمال البدايات كلها ووراء كل حادث 
حوادث وأحداث واحاديتث... الساافات البدايات... 
المقدمات... النهايات مسميات ومصطلحات توضع وترتسب 
في خدمة من يجتاز خط النهاية... المر كب صعب إذا ميتسه 
النبوءة الرحلة شاقة أو سهلة بشروطهاء ولكل سفر زاد فهلا 
تفقدم زوادتکم يا عشاق الشجرة. أتفقد زوادن حاولا ييز 
ا خبط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إي على يقيسن 
أن الفاروق نفسه لا يستطيع أن يميز الصح مهن الخطأ إذا 
حاول استکشاف البدایات". 


هنا إلى أف وجدت أن هذا التتاص الدين من أاكثر ماذج 
اتاضص صعر: ر ر 
:ر ازا أش إا أن عاولتنا هنا 
j :‏ اشير إلى ان حاو 
ووطيفته: (تتاص إسلام عمر) سسيكون على وج 


وأود الإإشاره 


دلالة هذا التناص ومغزاه 
التحمين والاحتهاد لا القصع واليقين» 
مفتو حة وممكنة. 

لار ف الفصل الأخير "أما بعد" بحاو ل تلخيص الحكاية برمتها. E‏ 
عن تاریخ أمته» ورا تاریخ عالمه كاملا كل ذلك 


: ر : OT‏ : 
لتظل الإاحتهادات والاحتمالات و 


لنا صورة موجزة عن تارجخه» 1 
فی حوار داحلی مکثف موح لا یتجاوز مسین سطراء (أربع صفحات من الحجم 
الصغي. وف هذا الفصل نماذح مختلفة من التناص سنعود لناقشتها فيمها بعد 
ولكنها تشير وترتبط نخاتمة الرواية الي تلمح إل ا حادنة اعلام قم 4 الطاب 
فالراوي الذي يقف في آخر الأمر لمراجعة المراحل الى عاشها (تاريجخه الملاضي) 
ويتدرج من الطفولة من القرية والأرض والشجرة» مارا نجمته والثورة الم احهة 
والإاصطدام بالسىلطة م السجن والعذاب ع الإفراج والحر به (حيتث ينتقا دہ مسجل 
صعرر ال سک هو العام المعاصر› کا تو حي ا 0 E‏ هى ا 
هذه اللحظة الى یستر حع فیھا هذا التاريخ الطويل. ما الذي يشغز ناله قي حفبة 
الحساب والمراحعةء هل كان على صواب أم على خحطاً فى قرارات الحذها سابفا؟ 
هل کان بالإمكان غير الذي کان؟ هل كانت هناك أمور يمك تحبها أو التعامل 


معها بشکل ختلف؟.. . 0 هذه التساؤ لات تداهم دهن الراويء وهي تداهم 


ذهن زيد في الوقت نفسه بوصفهما حالة واحدة وتحعله. .. يطيل الوقوف والتأمل 
والتقوع والمراحعة والتفكير فيما حدث» ولکنه یشعر أنه لا حدوی من کا ذلك 


تي هده اللحظات وما فاتدة البداية؟ وهل لكل أمر بداية؟ من أين تبدأ الحكاية 
الأمور بنهاياتماء وما البدايات إلا افتراضاً "واه" نقيم عليه الحكاية" هكذا ير دد 
الراوي. فالقارئ نخس أن اراو غا أدرك أنه بالإمکان أن کون عر الندى 
کان ولکن لا جدو ی الآنء فلا اخد علا و ا E ROO‏ واش 
الأمرء ولدلاك ميل الراوي إلى الاهتمام و الأحذ بالنتائج وباللهايات الاقععز 
بنھاياتها' يصر ح. 

من هده الزاوية ننظر إلى استحضار قصة إسلام الخليفة عمر في هذا 
السياق. فالبدايةء وهي رفض عمر الإسلام» ليست هي الأصل أو ليست هي 
الممسألةء ٠‏ إنما الأمر قي فاية الحكاية» وهي إسلام عمر م دوره الكبير بعد ذلك. 
فالأمور بنهايااء يرى الراوي» وعمر الفاروق يُرى. أو يجب أ يرى» بنهايته لا 
بدایته» و كذلك الأمر» كما يوحي الراوي» إن تاریخه ومواقغه ومعتقداته ورؤاد 
تؤحذ بنهاياما لا ببدايتها. فإن كانت هنالك أحطاء أو تحولات أو تغررات 
تاريخية أو عقائدية أو فكرية فإن النتائج هي الأ كثر أحمية وإن النهايات هي العبرةَ 
حن تان يعتبر والقياس لحن رید ان يقيس» وهدا يعي انه على النرء آلا يغفرق ي 
بدايات الأشياء أو "الفرضيات الوحية"» وألا جعل نفسه حبيس الاضي» نكي لا 
يسيع ق متاهات البداية أو يتحمد عندها أو يتحجر عند حدودها حشية "ال 
يستطيع أل 2 الصح من اطا إدا حاول استکضاف النذانات کا هر الأمسر ٍ 
اة الفاروق» وإنما ينطلق نحو آفاق جحدیده ادا أجحاد صياعة النبوءة وحاول أن 
س E‏ کما هو الجال عند الخليفة عمر» وكماهو الحال عند زيد» 
وكذلك عند الراوي والمؤلف» الذي تتم روايته بمذه الكلمات الموحية. 


- £۹ - 


۳ الحناص الأدي: 
تداحل لفط اذب ار دة وجه و ا و 


ونع بالتتاص الادي 
7 دالة فدر الإمکان على 


نرا ١‏ مع نص الرو واية الأصلى بحيث تكون منسجمة وموظفة 
لفكرة ال بطر حها الولف أو الحالة الي بجسدها ويقدمها في رو تا ا 

غاذ ج التناص الأدن فى الراوية بأني منسجما مع سياق الحدث الذي يرد فيها 
E Es O E‏ وأمثلة 


هذه التناص الأديي كثيرة ومتنوعة. 


فالنموذح الأول للتناص الأدبي الذي يرد لي الرواية هو استحضار بيست أي 
نواس الشعري "وداوني بالني كانت هي الداء" “. وتكمن أهمية هذا التناص في 
أنه بحسد الحالة النفسية الي يعشيها زيد في هذه المر حلة من حياته» حيث أن دواءه 
في دائه أو أن علاجه يكمن ي سبب مرضه. فنجمة قي السياق وهي الحبيبسة 
والأمل والحلم تسبب له هذا المرض. وبحمة نفسها هي العلاج في ذات الوقت. 
E Ty‏ 
المفارقة أو المأأساة فيهاء فدواء اق وای لمرو و دواع رین ف 


ا ص 


س و افا 


وعلى الرغم من من أن هذه الفهم حالة زيد الصعبة يمثل وحهة نظر الراوي 
للامر» حيث اعتقد الراوي أن شفاء زید یکمن فیمن سبب علته إلا أن الراوي 
نفسه عاد فشكك هذا الأستتتاج الذي رما كان غير دفي عي ا 


SE 1‏ 
اراوي أن مشکلة زید ومرضه رعا يكمنان في علة أحرى. والسياق الروائي 


هذا الاجحاد. إذا ان زيد؛ يعاني من أكثر من علة وأكثر من داء تشكا نجمة أو 
ها اجدی هده العلل اریت لھا کنا هو الال ی تدای اس وبل 
الراوي الأمر ذه العبارة الرامزة: 


إن ما تقوله التجربة الحية يظل سره في ذاتهء فتوحد الانسان 
مع داخله وتأصل وجه واحد في السر والعلن عملية معققدة 
لا حلها استنتاجات صديق متسر ع ولا محاولة كتاببة قصة 
تنسجم وشروط النقاد"“. 

وعلى ما في هده العبارة من مسائل كثررة لحتاح إلى مناقشة وتحليل فإننا 
سنشير فقط إلى القضية ال ها علاقة في هذا البحث وهي أن تقوم الراوي لحالة 
زيد المتقلبة الصاخبة العمية ليست فائية أو قاطعة» فقد تكون "استنتاحات صديق 
متسر ع" حي لو كان هذا الصديق هو القارئ أو الناقدى لأن المسألة نفسها غاية ف 


ت 


لأن الموة واسعة قي الغالب بين ما يدور قي ذهن المرء سرا ءماعمارسه علا 


ا النموذج الثاني للتناص الأدبي فى الرواية فيان فا ال ت 
يغوص الراوي قي أعماق زيد المتأرحح ما بين الافيار والأمل» ما بين المرععة داحل 
أسوار السجن ومتاهاته وبين التشبث بالإرادة والمقاومة حنج الرمق الأحير 
ویکشف ف رحلته في أعماق زيد وذهنه عن ذكريات وقيؤات ومرارات كشيرة 


تکل الاما متراكمة في صدر زيد وأحزانا عميقة مزق استقراره وفکره زوو 
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فال حى تدور... ترد الخيالات والصور مخلطة مناف٠‏ 
ا شق 1 حمۀ وانتهاء بالمشكلة السكانية في 


منتقمۀ 
المند التي تحوي ثلائين مليول ضرير... 
وعصافیر الحنة... والقدس قدسنا... والبوابة الشرقية... 
والكامب... وسد مجارت عندما 


وبيروت جمتنا... 


والغورة الإيرانية... 

ينقصنا كل شيء نفرح حت باللزر القلير . 
TE‏ القاحب انكر الى ف ي ال 
ير صدها الراو ي/المؤلف بأسلوب تيار الوعي ليجسد لنا هدا التمرف واسحب 
والضجيج الاو عام زید وش ازمته ومأساته و تبعتره النفسي ونوداي 
والفكري والسياسي والروحي. ويأت التناص في الفقرة السابقة المليثة باإإشار اث 
والإخاءات والتلميحات إلى قضايا كثيرة معاصرة. وجحاصة اص ا ملين 
قصیده حمود درویش E‏ وبروت ا أن هاا em‏ نة 
الهموم الي تثقل كاهل زيد إلى حانب المموم الأحرى الى يذكرها في المحس 
السابق. 
إن السياق الدي يرد فيه هذا التناص ويرت احمتا" هر فلات الكسف 
عن أزمات زيد وأسباب معاناته وإحرانه» وهي حضات سشييهة تعاساة حمود 
درويش في هذه القصيدة الي يتشبث فيها ببيروت النجمة الأحيرة أو الاد الأحسر 
للشاعرء وأنه الآن يرحل عنها مكرها. فالشاعر یرحل عن ښحمته کما برحل رسد 
عن نحمته وحلمه وملاذه. "فبیروت نحمتنا... والقدس قدسنا..." وما یلی دلك 


اقتباسار 3 : ۰ 1“ ت 
من ت بضغا الكاني ي هذه الح الر رة من حا و ك 
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نوعا من رتاء التاريخ والتشبث بالآمال والشعور بالاكتئاب على كل الأشياء 
الضائعة المفقو دة من تارجخه وفکره ومستقبله. 


ما النموذج الثالث للتناص الأديي قي الرواية فهو اقتباس بيت شعر لعنترة 
الي و لفت د كر تف راراج رادل م وي ا وط و و 
ويأق هذا البيت مرة أحرى منسجما مع سياق الحدث وجسدا مشاعر زيد ف 
هده النحضة. وحالة زيد ثي خضة استحضار بيت عنترة تلخص ف ا و 
طيف حمة وهو قي السجن... يتم أن تأت إليه لحظة واحدة لتبدد يأسه وهمف .. 
تراه وليراها. .. وهي الحالة نفسها الى تمىئ عنترة أن تأتيه عبلة في لحظة حرحة 
وهو بقار ع الخصوم وينزف دما. ومثل هذا الاقتباس أو نموذج التناص في الرواية 
ا ن ق آنه تاص دقيق وموضف ومسجم مې العياق الروائي. 
٠هو‏ احتيار مقنع بثري الفكرة وجلو الصورة ونخقق التأير الطلوب في نفس 
القار ئ الذي ير بط بين الحالتين أو النصين. وقي هذا المثال تبدو حالة زيد شبيهة 
لحالة عترة قي خظة انتظار ها خيبتيهما في هذه اللحظة الخحرحة. كما يشير هدا 
E E E yS‏ 
م ال حليس» زيد وعنترة. دفعة إلى الأمام تشد أزرها وتشحذ مهما لمواصلة 
السير وتحمل الصعاب والظروف القاسية سواء كان ذلك في عتمة السجن كما 
هو الجال عند ريد أم في أرض المعر كة كما هو الحال عند عنترة. 


وعلى الصعيد الرمزي هذا التناص من خلال السياق الروائي للأحداث 
بمكننا ربط الصورة الي د يستحضر ها قول عنترة بحالة الاسترحجاء والاستدكار 


للحرب في لبنان واحتياح بيروت الي تتدفق صورها تي ذهن زيد على طريقة تيار 
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8 E OE N 
> الوعى. هنا أن تناص بیت عنتر د تا ظا ايضا‎ 
ر‎ 


RE 
دمن ری ار‎ 
ر‎ NE N 


| التناص يبد ١‏ 
ا رواضح أن مثل هذا التناص يبدو مسن أكشر 


1 ا “ ال 4 
اا ر وکر ع ا ر الفكرة ت صر حها 
الكاتب في روايته 

١ 5‏ و 0 قا لال أ أ“ 
والنموذج الرابع للتناص الأدي يرد قي فصل ما قبل على لراوي 
ا جانبا من انکسارات زید ودشتته وتازمه ق لاظات الإأحداتثت وتصدع الامة 
ونتابع الحروب والصدامات والقمع والقهر. ويا التناص هنا مں وده e‏ 
دنقل "لا تصاح" الي تحسد نوعا من المواجهة والتشبث بالكبرياء الوطي و التمس ذز 
بآخر خيوط الأمل ورفض الاستسلام أو المصالحة قبل أن تنهار هذه الأمة. يقتبس 
الكاتب قول أمل دنقل: 


"أما الآن فإها الحرب روخلفك عار العرب). أنبؤكم أحباني 
أن الحرب لا تستفني أحداء والذين يهربون من مراجهعها الآن 
سیواجهوفا غدا... ومن لا یرید أن يجهد نفسه سيكتفي 
بالنظر إلى أنفه""'. 


مره أحری يأ هدا التناص سنا اله زید 1 EE‏ - أ تس ” 
والاكيار ثي السجن والحرب والاعتقال والموت والمواحهة واهرمة ولكنه لا يستند 
eS E‏ 


اانسا | 1 
لإ ن العربي ألا يستسلم وألا يصاح' أو يشارك في مسرحية الصلح ومكيدة 
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الأعداء ولكنه أيضا يعانِ من هذا الموقف لمعيب المخزي الذي تتخذه فئات كثشيرة 
ا العرب. فلا الشاعر يستطيع أن عضي حاملاً مشعل رفضه ولا زيد يستطيع 
أن يقاوم هذا الطوفان من التقهقر والخنوع لاستناد كل منهما إلى حدار "عار 
العرب . 

ولقد أسهم هذا التناص من قصيدة "لا تصام" لي احتصار معاناة زياد 
وبلورها في هذه الإشارة العابرة وحلفك عار العرب". فريده قي صورة مس صوره 
المحتلفة الي يرمز إليهاء واحد من أبناء هذا المحتمع الذي يحاول المقاومة ويقاوم 
اقرط ق عضر تباط نه اة وتارجا وراه ولكة عة فة س اص 
كإنسان أمر دنقل» بأصوات الاستنكار والامزام والتسليم» فجاء هذا التتاص 
ليسعغه تي الوقوف على قدميه من ناحية "لا تصالح حى لو ألبسوك الذهب"”" 
وليرني حاله وحال أمته التهاوية من ناحية أحرى» إذ كيف تقاوم وتصمد وخلفك 


هدا العار ١‏ هذه المواقف احبطة. 


أما النموذ < الخامس لاص الأدبي فيرد على لسان نحمة في فصلل "ونطقت 
نحمة" في الرواية» إذ تسترحع وتقتبس في حوارها الداخلي جزءا من قصيدة محمود 
درويش "إن الليل زائ" وهي من القصائد الوطنية المبكرة للشاعر الي تنتسجم 
وسياق الاسترحاع الذي يدور في ذهن نحمة عن أيام النضال والأمل والحلم 
والنصر. ويأن هذا التناص ليضئ جاتبا من جوانب الماضي القريب (مرحلة 


ا لخمسينيات والستينيات حيث اتسع المد القومي وانطلقت الثورة السلحة ضد 


E Er TT 
إلى‎  & 
و ذه. جحمة . هذه ار حلة على طريقة تيار‎ -: 
E RE e 
الو عي بلعة ريه مو رة وجي‎ 


CE لان اال إلى الزمن الرديء‎ E 
هناك بين العتمة والضوء ولدت» من البنفسج کنت» أذكکر‎ 
أن العحمة كانت قاسية... وذلك لأن الل هط علسى‎ 
الشجرة كقماشة سواء مهترنه... والنهار يتسلسل خجرلا‎ 
خلف الكنبان تم ينفجر الصبح كبكارة عانس... في ذلك‎ 
الزمن البعيد كان يغني الشعراء أن الليل زائل"'.‎ 


فنجمة بدلالامًا المختلفة -الأرض الثورة» الحرية» الأمس» الخلم... إلى عير 
a E oa‏ 
تعود إلى الماضيء» تسترجحع مرحلة القوة والأمل والحلم لتقار هاعر حلة الصعف 
واليأس والظلام والسجن -المرحلة الحاضرة- إذ تتابع مونولوحها "... ١‏ اج 
یسخم کل شی دماء الطلمث سخام... الماء سخام ... الستا 


e 
س‎ r 
a 


e‏ فالزمن الحاضر كما تراه بحمة» زمن ملوث... أسد... «ظل+ 
قاتم» تحول من عصر الأمل بزوال الليل واحضرار الأرض واسترداد الوحه الجميل 
هذه الأمة إلى عصر الظلم والإظلام "والسخام" والاميارء هذا العصر "الرديء"' 
الذي يلف الدنيا وبحسخ البشر. 
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وعلى الرغم من أن بحمة ترئي زمنها وأمتها وواقعها المرير من خحلال 
جحربة زيد القاسية وبحربتها المريرة إلا أا تشب بعودة زيد وبزوال اليل لدي 
طال وبعودة زماما الجميل" و"مياهها الصافية"» لابد أن يلتقى العاشقان مها 
تفرقا أو ابتعداء "فالحب هو الإبعان بإمكانية تغيبر العام" ولاإبد أن تررق 
الأشجار مرة أخحرى "ويعود للأرض ماؤها' و "نا تائهة بين النبوءة والواقع' لكنها 
'شجرن" الكينا ا مها والحب ظلها وسيتوارتها العشاق من جيل إلى حي" 
هكذا ترى الأمور بحمة» وهكذا تقراً التاريخ» فهي على قناعة أن الدنيا مهما 
اظلن ت وأدبرت وقست) فإن الإنسان سينتصر وأن الصواب او الحي أو الجمال 


و العدل قوق من فضبان السجحن و کبوة التاريخ» E‏ ل رال 


والنمودج السادس للتناص الأدبي لي الرواية» يستحضره زيد في فصل "زيد 
يتحدث"» وهو من أعمق فصول الرواية وأكثرها ليا وإيداعا لغة وفكرا. فريد 
يترك العنان لذهنه ويتجلى قي التعبير عن عالمه الصاخحب المضطرب وأعماقه 
الموحوعة الحرجحة ويتغى ملا ناقما مزقا بذكرياته وتخيلاته وأحزانه وأيامه 


الشادمة أو مستقبل هذه الأمة. 


ق هدا الو المتتخرن بالأسى الذى بتنفسة ريد وقي سباق الخديث عر 
السحن المرير» يقتبس زيد البيت الشعري المعروف لأحمد شوقي "وطي لو شغلت 
بالحلد عنه" إذ يقول زيد: 

"كانوا يسمونه كما رواحة المنتهى). وكنت أيه (جفر)» 

روطني لو شغلت بالجفر عنه...). (جفر ويا ربع من هول 


° 


a‏ نة الأاء في حقول المراحلء 
كان لايد من الراحلء من العذب إلى الفرات» إلى احفر إل 
ا قلح الأسنرد إلى أتصار... إلى اللخيل... إلى 
النشيج... إلى الشيد لا بد لكل مرحلة من زاد» وخير الزاد 
قطرة ET‏ 
وتتداحل النصّوص هناء كما تنداخل الأزمنة والأمكنة EET‏ 

تستر حعها ذاكرة زيد تم يجري التغيير في بيت شوقي إمعانا في السخرية وإظهارا 

رو ال وانقلاب الموازين. 'وطئ لر شغلت با ځخلد عنه نازعتي اليه قي الحسد 

س يجسد لدی شوقي هذا الحنين والانتماء وا لحب المطلق لوصنه الدي لا يعنيه 

عنه شيء. و "وطي لو شغلت بالحفر عنه" لدى زيد ثل هذا التعلق والاحاد بو ضه 

مهما حاول سجَانوا احفر أن يفصلوا زيدا عن أرضه أو موقفه. فمهما صاز 

و ار وا ال اه غ وه و کل ا طا م شی د 

واغترابه عن وطنه» فکلاها متعلق به ولا یستغیٰ أحد منهما عن هذا اله طن 8" 

کان في جنات الخلد أم في غياهب السجن» ولن يفل أحد -السلطة اة 

كلا الحالين- في تمزيق الرابطة القائمة بين الإنسان وأرضه أو في فصل حسده ع 


روحه. 


ر 


اأ . 7 ٤ £٤‏ ۶ 
الودج اشام لاص الان يرد افا غل ان رق ميا ت 
ا وات ال خاعز 
بي نواس الشعري جاءت معللي بالوصل والموت دونه . "'". 


ئي الذي يقتبس فيه» فزيد قي سجنه القاتم القات] يعال 


الخواء و الغر بة والاً 0 
2 والغر واليأس ولكنه متشبث بنجمة... وبأمل الإفرا م الاه 
ر ج وحڪيء . 


OA” 


",هناك حلف الأسلاك جاءت معللى. . . کا یل رھ لیے جاو ن 
في لحطات الموت ابطيء والخواء القاتل لتنقذه من ايار هائى قاس. وقد أبدع 
ا و ن 
المثيرة كما كشف عن قدرة متميزة وإمكانية متفوقة في التصوير الفئ والأسلو 
الرفيع المقنع» يقول زيد واصفا حاله في السجن لحظة بجىء نحمة مخياه» مقر 


حاءت : 


بعد دهور تنسزاح ببساطة لا تزن شروى نقير. أيام جم 

صدفة البحرء أسابيع بحجم ورقة الكينا الخضراء لحظات تنهد 

هادرة كما صخرة عن قمة جبل... جاءت نجمتي: بالإبرة 

والقشة والهمدب كانت تشبت ندوب الأمكنة في روحيء 

رترسم الشجرة وشا على كتفي وتدلني على وة بحجم حبة 

تمر تحت فروة القلب ا" مها قاسيون. أرض العرب» وتبحث 

عن ندبة في الروح ا مها التوق... إلى وادي الجوز" . 

هذه الصو ر الرامزة واللغة القوية الموحية والفكرة المختفية وراء هذه 
الكلمات تحسد حالة زيد وتاريخه الذي مهما تمزق وتبعثر فإنه لاإبد أن يمع 
أوراقه ويرتب حروفه ويعيد كتابته» فحريته قادمة لا حالة... وبحمة تشع بنورها 
من بعيد مهما حيل بينه وبينها. .. مهما تأحر جيىها. .. فهي قادمة مهما خبطت 
وتاهت وضلت ما بين الحضور والغياب» وزيد مثل أي فراس» لا ينشزل مطر 
بعدهما إن مات أحدهما ظمآن» إذ يجب أن ينزل المطر ويحب أن يأقي "المعللة 
بالوصل و كذلك نحمة" لتأحذ الأشياء معناها والحياة قيمهها والساريخ مسرته 
الصحيحة: 


=0 - 


NE‏ کن 

ria 
معاء ومعا في اك ر ا‎ 
إ لحب مر آة ساطعة... في البدء يكون الطلب م المعرفة م‎ 
ر فالتكوين والتجريد والتوحد. ولكن مرتبة زادء وخر‎ 
الزاد قطرة ماء صافية. فهلا تفقدتم زوادتکم یا عشاف‎ 
الشجرة... هاتوا أكاليل الغار وزهور البنفسسج... وورق‎ 
الليمون... وسعف النخل ليقوم قوس قزح شاهدا على ولادة‎ 


(VY) 


مجرة جديده 


يختتم زيد حديئه مشيرا إلى حتمية الوقوف من جديد والرحلة من جديسد 
والخروج من نفق اهزيعة والسجن والاستسلام والاهيار. لتصبح للحياة فیسد 
وللأشياء ا وللاإنسان وجود جوهري فاعل في عا مسعور قب ملوات. 
والنمودج الأحير للتناص الأدييء ف هدا اجچجاں. جاو اک ا 
أحرى كثيرة - هو الإشارة إلى "الكوميديا الإلمية" لدانسي واقتباس العبارة 
المعروفة الكتوبة عند مدحل الجحيم في كتابه ال تقول: 
"ايها الداخلون هناء ومسحت يد الزمن بقية العبارة التي تقول 
ظلدا. عن کل أمل تخلو" . 
والراوي يقتبس عبارة "دان" في آخحر فصول الروايةء ولا بخلو توظيف هدا 
الا .ك if‏ 
ص من غموض أو أشكال» ورا يرحع سبب ذلك إلى حساسية الموضو ء 
الل ا ت إل“ .ا 
لضروح أو الفكرة احرجة الي يناقشها المؤلف في حانمة روايته. 
ويرد هدا التا E‏ ا ا : 
ص من الكوميديا الإمية" في فصل "أما بعد" وف سياق 
صة التجارب والمواقف الى عاشها ال | 
لي شها لراوي/البطل (رزی). ويلحصس 


الراوي التجربة بنتائجها التي وإن فشلت فشلا ذريعاً فإنه بجحب الحاو لة و 
لتحت هذا الفشل» مهما كانت الحاولة مريرة والرحلة شاقة. فالراوي لا يريد 
تخبارة. اما قبل على أساس أن هذا الاضي "القبإ " لا طائل تحته -فالأمور 
لخواتيمهاء وجحبذ عبارة قس ب ساعده "أما عد »الذي ادرك ص سا و 
و و 
الراو ي "و كان ما قاله الأيادي: أما بعد» إذا رأيت الجبناء يتقدمون المعحارلك 


۾ الأبطال حلف الصفوف فاعنم أ الخيانة" ثم يضيف: 


"أيها الداخلون هناء.. ومسحت يد الزمن بقية العبارة الق 
تقول ظلاها "عن كل أمل تخلوا" أهذه حكمة أم بوءة يا 
صاحب الزمان الأنمي... اترك المعاصرة والأصالة واهرب 
للبدء... أي بدء... وما فانئدة البداية... الأمور 


بنهاياقا... "' 


هدا السياق الدي لا نحلو من غسوض وتداحل في الفكرة الي يدور 

اء تضمن عبارة دانيّ الي يرفضها الراوي من خلال قوله أن الزمن مسح 
فكرة التخبي عر ن الأمل». وک و کی وک 
مهما كانت التجربة مريرة ومهما كان الفشل متكررا. فالراوي أو البطلأزيد. لا 
ا جمد ا سط عد الاه اولوقف الد رمه ق لاص فا اة ر 
التجربة توسع الرؤية وتمتحن هذا الموقف وتظهر صلاحيته من عدمها من خلال 
الثمار أو النتائج ال يؤول إليها هذا الموقف أو تلك التجربة. ويبدو أن نتيجة هذا 
الموقف ونرة هذه التجربة م تكلل بالنجاح المرسوم أو المفترض بي البداية» فاعترف 


- ۱ - 


a‏ خساسة الموضو ع أو إشكاليته حيث يصعسب 


E‏ را طويلا في الدففاع عن 
أممام ينه 


على الرء ف غالب الأحيان أذ 


ASAS ES at 
فرضیات ومواقف یتین ف ا رل ا ی ر‎ 


حیٹث کو النتيجحة أن تنهار النظرية 
ات المعاناة والتشرد ما بين السجن والتعذيب والفقر وضياع المستقبل 
الراوي او ية م نو ٩٤‏ سا 


ويتفتت الموقف بعد أن ضاع العم 


وطالت سنو 
دفاعا | عن الفرضية أو النظرية أو الموقف» يقول 


(VA ky. 
. ٠ صاحب الزمان الامي‎ 


رظ الاص الذي ابس من "داي" في سياق الرواية مؤشرا على رفض 
الاكيار والتعلق بالأمل»› ف E‏ احاءلة وإماأ بع 
والنبو ءات شا اک دقة وعمقا وواقعية» ت على یقی» يقول الراه ي» آں ا 
يستطيع أن يبحر فينا نحو آفاق محهولة جحديدة» إذا أجاد صياغة النبوءة وحلول أن 
د روجحها يقينا 
الكلمات الأخيرة من الإشارة إلى عنوان الرواية "رؤيا" الى تدور الأحداث كلها ثي 


فلك الرؤيا أو النبوءة أو الحلم الذي فشل في الماضى «لكنه قد تنج> ف المستها 


(۹) 


> وتكون هذه الكلمات هى آخر عبارة في الرواية. ولا لخلو هده 


إذا عُدَل ورم وصيغ صياغة نظرية حيدة تم شر وطبّق تطبيقا واقعيا دفيقا. سا 
ذلك يصبح قول داي" معكوسا ويغدر الأمل قرا حت تمك الارن 
'الداحلون" يي هذه التجربة ا بالأمل وحيث تتخول اروا ال حت هة 
رالنبوءة إلى واقع والفشل إلى نجحاح. 


7” 


-٤‏ تناص الأدب الشعي (الأمثال والأقوال والأغان والأساطين 


dB ed 
اذ ج التناص من الأدب الشعي أو الأمثال الدارحة والأغان والأساطير وأقوال‎ 
ا کرة: وهذه النمادج المتنوعة استحضر ت اشا ن اللمادج اا‎ 
لود ا فنا أو فكريا ولتؤدي وظيفة أسلوبية أو موضوعية يراها المؤلف‎ 


ضره ريد أو مناسبة او منسجمة مع السياق الروائي الدي يقدمه. 


٠‏ اول هده الإشا, ا النماذ ج الشعبية الي يستحضرها المؤلف ترد عا 
لسان الم ال تزور ابنها ر وأم زیده مثل كثير من الأمهات 
كانت قي الىداية تطلب منه التخلى عن موقفه وفكره السياسي المناهض لاس لطة 
E‏ اللاحقة ٠‏ المطاردة والاعتقال والسجن والتعديب وضياءع مستقبله 
ولک e‏ الأيام والسنين» وزید يدع سنوات السج. ن من شبابه وحياته 
تتحول وتتغير وتقول لزيد في سجنه اللي قطع البحر مش عجزان عن البحيرة» وما 
E EES . (A °)‏ 0 
يقطع الراس غير اللي ركبه . فهي الآن تشجعه على الثبات والمقاومة والصبر 
بعاد أل طال سجنه وعذابه وعذاب أهله وأصدقائه وبعد أن قضى معظم مدة 


عقوبته» فمن يقطع البحر الكبير يسهل عليه أن يقطع بحيرة صغيرة. 


وتحول موقف الأ هدا جاء نتيجة لتعرفها على أبعاد قضية ابنهاء فسجنه) 
كما يرئ الأب ليس لسبب مشين أو معيب وإغا لوقف فكري صضائب» فهو؛ أي 
زید لا یرید الفقر ولا الظلم ولا الطبقية ولا الاستغلال. .. وإنما يريد بجحتمعا 


۳ - 


ا . الظام و العمل والتكافۇ... إلى عبر 2 
يسو ده العدل والإنتاج والامن ر Ks‏ 

هذا يحعل سجنه فخرا لأهله وذويه ولیس 
a‏ : ا 
الآحرين بزيد وإعجاهم ب ر 


دل أو ا کماتابرت الام 


وتحول موقفها أيضا من خلال آراء 
,تحمله وثباته على موقفه» وتقول لزيد لي 
تلتمع عيناها بفرح طفولي وهي تصي :: 


الج . "فلانة حلفت ولدا واسمته زيلا 


(RI) 


اسمعك. . 

فالآم» سواء كانت على الصعيد الرمزي أو الواقعي- اي الامة... الوطن 
إليها من السجر" تنغير بفعل الإعجاب والإكبار الذي يكنه الناس له» وتشسعر 
بالفخر والأطفال يسمون باسمه وتشد من عزعته وهي تقول: لا يقطع الر أ ا 


الذي ر کبه. 


وهذا التناص الذي استَحضر من الأمثال الشعبية الدارحة يتناسب مع 
الموقف الذي يناقشه الؤلف حیٹث تتحول الم من السلب ای الإجاب ومن الخو ف 
إل المواجهة كما أنه ينسجم مع لغة الأم وتقافتها الشعبية البسيطة» كما تحسدها 
ا QQ. MN .al‏ ف 


: ا‎ TE ا‎ el DMI aoa 
امش إل سي الى یر د لان ا ا آلو با واو‎ e سے ل رر یي‎ 


مع ثقافة الام المحدودة من ناحية» كما أنه يتناسب ويؤدي وظيفته ف بلورة الفكرة 
[ 5 3 د ” ت ء ٤‏ ۲ 
ار وای اوی رل و ا ی ا کے E ET‏ 


ال سس ر : عاد ١‏ 
لتاس رالانسجام يجعل نماذج التناص ني الرواية متنوعة ودقيقة» فتناص الراوي 


£= 


من دان سیختلف بالتأ کید عن تناصه م الأ أو من فقس بن ساعدة و من القرآن 
الكرم إلى غير ذلك. وهذه مسألة حتاج إلى دقة وحذر من الکاتب لکی لا تز 


الأمور و تسي ۽ ا لغة الرواية وبنائها و مصمه کا 


والنمودج الثاني للتناص E‏ 


على لسان بحمة في الفصل الوحيد الذي تتحدث فيه بعنوان "ونطقت إحم”" إذ 


تقول بعد رحلة بعيدة في أعماق الذهن والذكريات ,الأحداث: 


"أحاول أن أضيء سمعة» على أن أتبين بداية الطريق إلى النبوءة 
أو الواقع» أول الخيط خو الحقيقة أو الإشاعةء أحاول أن 
أتلمس ما يغريني بخسارة کل شيء کې أتجدد... مدد يابو 
الركات اع 


وتحدر الإشارة هنا إلى أن فصل ونطقت بحمة' هي مر أعستة فص ل 
الرواية مثله مثل فصل "زيد يتحدث" إذ يتجلى الكاتب آعا جحل في لغته وأسلوبه 
وأفكاره» وإذا كانت عبارة "تفوق الكاتب على نفسه في نص ما" تصلح 
للاستخدام في هذا الجال» فإن الكاتب هنا قد تفوق على نفسه ثي لته الأدبية 
المدهشة رتصويره وإبداعه العميقين» حصوصا في الفصلين المذكورين حيث يتر ك 
المؤلف/الراوي الحديث لبطليه: زيد وبجحمة» ليجسدا أبعاد المعاناة والأزمة والرؤيا 
والنبوءة والأمل والفشل والرارة والتشبث والرحلة الشاقة الي خاضها كل مهم 


على مدى سنوات العمر الضائع. 


۱ ا الشعي ال 
على أي E‏ 9 


N lM E 


أ کات ... مدد A‏ 7 


ارا . 
اهر و ف: مرا.ت رانو ار 


ا E‏ أ 
فض صي رة دد کلمده هدا ال مان و حول النبوءه» عر إل واف , 
دم . . . 


a 
وة إعبة في هذا الفصل مايئة بعبارات التوف والدين کے‎ 


۹ هة 1 الفا 
مشحو ذة بالدعر والكأبة الاس الامر الدي يدفعها إلى طلب العو خحشية السسر 


والنعلق بالغيب لتتابع المسير تقول: 

"أما الروك -زيد- فيقول: أن النبوءة تبدأ بالحدث والحدث 
هو مس الذات للذات... هكذا تكون المسألة. تبدأ رة 
أو رهبة خوفا أو فرحا اندفاعا أو اشگاساء نورا أو شلا 
تستحيل لوفة تصير اللوثة كابوسا أو حلما دائما. بلط 
الأخضر باليابس. الخحاضر بالماضي» تصرر الرؤيا وءة وقد 
تصير النبوءة لعنةء تصير اللعنة حتملة -الوقوع- تصير واقعا 
(مدد يابو البر کات مدد) من کان له قلب فلیسمع» ومن کان 
له لسان فليبلغ... النبوءة لا تفسرها إلا الأياه"“. ٠‏ 


مرة ثانية ي الفصل نفسه يستحضر تناص "مدد يابو الب ر كات" حيت تؤ دي 

هده العبارة الدينية الدارجة وظيفتها ٤‏ سياق الأحدات تقتبس في اللحظة الى تسد 

عندها كل الطرق وتوصد كل الأبواب أمام نجمة وقبل أن تنهار وت ةط لي 

'السخام والسناج" كما تشعر» تتعلق بطوق النجاة وتطلب القوة والسند لتقف 

على قدمیها من جدید. وكذلك ينسجم هذا التناص مع لغة السياق الروائي 
رأسلوبه وصوره وتحلياته الصوفية الدينية» تقول نحة. 
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"الأرض يغمرها الخراب... إن الأرض تضاءلت وحكامها 

كثروا... الشمس احتجبت: ٠:‏ حدقي يا عبن في الم قل: 

اخترقي حجب الغيب كي أنحدث بوضوح عما سيؤول إل 

المال. لقد حيل بين الناس والشمس. انا أجحمة... من هساك 

بدأت. بين العتمة والضوء ولدت. من البنفسج كنت. أ 

أن العتمة كانت قاسية والأجساد بلا ظل تمشي... قال 

صاحب الشأن كان في ذلك عبرة لن ألقفى السمع وهو 

بصير, لننقذ ما بمكن إنقاذه.... وأن صاحب الشأن ضخم 

يطير الطائر ما بين منكبيه أربعين عاما فلا يصل.. 

آخر النص. 

وواضحح أن استحضار مثل هذه العبارة ا هده الأجواء العيبية 
والضرفة اسلرها وكيا من سيق مدعا لك ة الط روا ون سيت انسجا 
لغتها مع النص الروائي. 


ويلاحظ أن لغة النصَ وكذلك التناص في هذا الفصل متعددة االلدالات 


كثيرة الرموز» وواضح من النصوص السابقة المقتبسة أن الكاتب قد حسد رؤيته 


للرمن الحاضر الكئيب الرديء وللانسان المعاصر الممسوح المتردي» کما ااا 
إلى مثل هذا التصور الخيالي العجيب كما يحدث في جحنيات e‏ 


ا 


المرء يحاول "إنقاذ ما إنقاذه "بعد أن بدأ الاميار وعم اراب واندثوت 
السحليا وعتابعة سياق الأحداث في الرواية فإن ما 
یل وتا 


وراح 
القيم وال حقائق. وبلغة الترميز أو 


- ¥ 


غوت و ا ا ةو امات وروت ول من 


رض کنا رده الكاتب إذا يدخحل ف هذا الاميار حروب ٤۸‏ و٣٥‏ و۷ ۶ 
اجتیاح لبنان تم حرب الع اق -إیران تم تشتت العرب وأزمات أحری کثیره فما 
الذي يكن إنقاذه بعد ذلك يتساءل المؤلف. 
أا نماذ ج التناص من الأغان الشعبية الشائعة فهي أيضا حاضرة وموظف: 

في الرواية. وتان هذه التر نيمات أو المواويل 1 والأغان و ف لحظطات الضية اق ١‏ 
الافعال لدى لمرء» حيث یکون E‏ عن حالة الضيق تلك 7 
عن لحظة الانفعال. والراوي ني فصل 'الحبس يصف حياة زيد في السجن الد 
يعيش أقصى حالات الضيق والضجر والغضب ولكنه يتشبث بالأمل والتغيير. ء هنلا 
يستعين بأغنية للمطربة فيروز بحسد حالته وانفعاله وتشبئه» فيردد الغضب السلطع 
اوا کل ا رم اع من اغات اال و ا حي 
الثورة والتحدي والإبعان باستعادة الأرض والحق وحقيق النصر الذي هه ققادم لإ 
محالة كما تتضمن الأغنية. 


وتناص الأغنية يشير إلى صلة السجناء مع العام الخخحارحى عن طريق 
المذياع هذا إلى حانب الإشارات في الرواية أن المذياع ممنوع في السحن لكي 
ينقطع السجناء ء عن العام الخارحي ا کامان وبخاصة الانقطاع عن التغييوات 
أو المظاه | : 
و المظاهرات أو الإضرابات الي جحتاح العام الأمر الذي بعد السجناء بروح الأملى 
اك e a E‏ فول 

LL 

من e‏ والنقمة والأمل تداهم ا هذه الأغنية» أغنية الققدس» 


0 وده برو ح جحديدة وعربة أو ا : 
ن کیان الاغنية "القستس لن 
a‏ ا 2 ت 
والبيت لناء وبايدينا سنعيد بناء القدس... الغضى الساطل 7 (AT)‏ - 
: ت ال | 
حر 
الققصدد. 
ا ا غ ا : . أ 2 ّ 
ويا ص اجه ورور اجان الروائي الدي را ا و 
اندلا : خد ا دو ا 
لاع حرب و حدوث ازمات كبيرة في المنطقة العرية أو خارحه 
e E‏ 
ويتملكهم الأمل في الخروج وتنتامم حالات من الانفعال والحماس الوطن. 
فيجوء تناص الاأغنية هنا منسجما وججسدا هذه الحالة الشعورية الى تشیظر عل ازن 
ورفاقه ف هذا المكان المعزول المغلق. 
والنموذج الثاني لاص والاقتباس من الأغان الشعبية هه و اقتباس جزء من 
أغنية أخحر ى لفيروز» والراوي يعلل ذلك بقوله زيد يفضل ”ماع فیروز مدوء" 
الالميار وتتعلق بأمل اللقاء والعودة إلى زيد وتصر على أها ريد وريد هاء وتردد 
"أ 2 (AA‏ ا موضوع الأغنية من هذه العبارة القمصررة 
دون أن u‏ بقية كلماما. .. وهذه الكلمات القصيرة هي مفتاح الاغنية كلها 
الى بدا ال الاي الا باب ولرل إل الي اعرد ااب 
في أعماق السجن المظلم. 
داما هي تتظطر 
E E‏ ر 


O RLY 
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عا تا ومطار دما وعاولات تدمیرھا ي فى أثناء غياب حاميها وسندها زيد» وها 
زيد وبحمة من منظور رمزي» ونفترص أن علاققة 


علاقة الأمة عواطنيها أو علاقه الحرية 
ھا المقيدين اختاضرين ¿ داحل 


ا ريد 
لابد من فهم شخصيي 


بنجمة هي علاقة الأرض بأصحاما و 


الذين يدافعون ءنها أو علاقة الثوره بثوار 


بالأحرار 
الأو طان انحكومة بالنار والحديد» ولكن ر 


السجون أو داخل 
أرط الأمة المرية البية- تنبت وتقاوم وتؤم ن باللصر وتومسن باالفاء 
والعودة» عودة الروح اف الحسد» عودكا إلل زر“ خامي الآأرض وال ط 
والثورة والحرية والانتفاضة» ورمز الحب والانتصار- وتؤمن أا لحبيبها وأن حبيبها 
کا وه ای E N RIE‏ 
كان دائماً يقول» كما تردد نحمة "الحب طفولةء ا لحب حفاوة بالآخرين» ا لحب 
نزاهة» الحب هو الإبمان بإمكانية تغيير هذا العا" ونحمة متمسكة هذا الحب 
وهذا الأمل في تغيبر الواقع وعودة الروح إلى الجحسد وعودة احبين بعد طول 


عياب وفراق. 


أما النموذح الثالث لتناص الأغنية الشعبية في الرواية» فيرد على لسان زيد 

فی لحظات التأمل والتا م والإحباط الذي يقع زید فريسة له سواء كان داحا النفة 
-السجن-أم حار جه-الفضاء كما يوحي العنراں ي فصلي الروایة الرئیسیں. وی 
حواره الداحلي العميق» يستعرض زيد رحلة المعاناة ا و وينتابه دعر من 
الاضي كما يسيطر عليه الشك والخوف من المستقبل المظلم وييدو متأرححاً مما 
الغضب E‏ والمقاومة وبين الرؤيا والحلم والتخيل والوهم ويأن 
ص من مواويل واغان شعبية لتجسيد حالته المتأرححة الكفيبة تلك ويستذكر 


EE عديدة وأغنيأات متغرقة إلى جحانب بعض الأشعار والآيات ال‎ te 

, احدة مكثفة مو حيةء يقول: ۰ 
"سأحاول أن أغني -لأنني لا أتوق أن أصور لكم وابل المرت 
واحتراق الخضرة... ذلك زمن کان لکل زمن ظله في زمسن 
E CE SE‏ 
بیروت)..۰ (بیروت خیمتنا)... (جفرا یا الربع» ويا مصعب 
العزلة...) ... (وعراقي هواي» والهوى عندنا خبل)... ريا 
تمسنا الدايرة بديرة هلي)... (لابد من صفا وإن طال 
السفر)... جنات عدن تجري من تحتها الأها". 


ده الاقتىاسات والتاضات المتنوعة من اشغار ومواویل افا اتات 
وأعماقه. ولکل ناص دلالته ف e‏ موقف رید وشعوره وأزمته فمن إعجابه 
نكبة العراق إلى التعلق بشمس الحرية إلى التشبث بزمن الصفاء والنصر بعد طول 
السفر والمعاناة إلى الرؤيا والحلم بالأمن والحمال والاستقرار والحنة الي نحري من 
تحتها الأمار. 

والكاتب يستحض او اتات شک کت رل ال عل ا 
اليها ھ که اللناصات الى 


المشتتة الملوزعة على مثل هذه الموضوعات الي تشير 
الوطنية 


تود أ ت ة ت 3 ا مه 
a TT a‏ 


~1 


ااا 
والاجتماعية. ا ات ا کا ر 
: 1 ِ فغ فه زبك. ه٠‏ ت 
الداحلي الذي يداهم زيدا في الفصل الو حيد الذي تخد قهز زيد. وفصل ' 
E a E e‏ من أاعمق فصول 


اكثرها إبداعا على صعيدي اللغة و 
| جا 
الأفكار وتسار ع الأحداث في ذهن زيد في هذا الفصز حاءت 


. کنا ھال ور 
الوا الضمون. وبسبب فة التصو 


وتدفق اللغة وتداعي 
التناصات المشار إليها قبل قليل مكثفة متدفقة متسارعة لتنسجم مع اسلوب هذا 
الف اله وة هن تاح ليد عا زي رافكاره ومواقغة :وراه و ومسب 
ال يتضمنها هذا الفصل من ناحية أخرى. SS E‏ 
التشوع من شعر وأغنية وموال وآية قرآنية في وقت واحد مبررا وموظفا وعميقا 


في سياق الرواية بشكل عام وسياق هذا الفصل بشكل خحاص. 


أما تناص الأساطير والقصص الشعبية والدينية والخيالية فهى تتردد قي تايا 
الرواية وتوظف بحسب دلالتها ورموزها الي تنطوي عليها. وتتساص قصة 'يأحوج 
e‏ الدينية مع السياق الروائي لتجسد الجهد الضائع E‏ 


ينتهي» الدي يعیشه زید وعيره من السجناءء كما أشرنا في بداية هده الدراسه 


كما تستحضر دلالة طائر النورس وما يرمز إليه هذا الطائر في الآداب 
القدعة من تعلق بالماء والحرية والعشق والجنس إلى حد الفناء ويتناص مع السياق 
الروائي ليجسد حالة زيد باحثا عن نحمة منتظراً زياراتما في سجنه القاتل. فريد 
ادي ينتظر ججيء بحمة لتروره تي السجن معن ي التخيل ويستحضر طيفها سين 
- ويشعر للحظات "أنه حفيف كنورس معن فوق اللجة طيرانا في 
O‏ م تحضر وير تمي زيد مرة أخرى في عتمة ال>. E‏ 


کک الطيران والتخحيل وتبقی روحه ابحريحة متعلقة بنجحمة 


وبالحرية وبالعشق 


كذلك تتاص أسطورة الأففى "هايدرا" مع اسياق روي سور و 
جحمة عذاباتما وتستد كر رحلتها المليئة بالشقاء والمرارة والانتظار» فتقول "انتظر,ا 
عودة صاحب الشأن من صراعه م ع الأفعى ' ھایدرا" ف جبال لناد'(۹۲) وتتاص 
0 
ايار الناس ويأسهم من التغلب على هذا الشر أو هذه الأفعى الي كما تروي 
الأسطورة تحمل تسعة رؤوس وكلما قطع الفارس (هرقل) رأسا نبت ها رأسان 
والتناص الأسطوري هنا واضح المغزى والوظيفة فقد مرت مرحلة في أثناء النكبة قي 
لان ا ایر متدهورة إلى نقطة استحالة الإصلاح أو تججاوز الأزمة 
فاستفحلت احرب وزاد الاقتتال وتشرد الناس وعم الخراب والدمار» وغدا الوضم 
ا 3 و و كان هذا التشبيه أو تناص أسطورة الأفعى منسجما ei‏ 
السياق المطرو ح فنيا وجحسدا الفكرة الي يناقشها المؤلف لي هذا الجزء من الرواية. 


كما تتناص أسطورة "السيمور غ" من الأدب الفارسي مع السياق الروائي 
ی فصل "رید يتحدث". یقول زید: 

8 ا‎ e : ۴ 1 

وبعد: e‏ أن يکون عند 

ITS 
قطرة ماء صافية تصبح برا خضما‎ 
الا‎ 0 ۱ 
ويستحضر المؤلف رحلة الطيور الضنية بحثأ عن الحقيقة ووصولا إل ل‎ 
كلمة سيمورع‎ 

وهلا کھا دول ذلك باستشناء تلانین طائرا منها وها ما تعنيه 


YT 


أذ عريصة نعكم 
e‏ ا م ادهاالتجد مر ٣‏ 7 


زرى الطيور أو بداحلها وليس في السفر إلى 
ا ا ن 


بالفارسية أي لانن 
2 وظلاهاء اشارة إلى أن الحقيقة 
اسر الدنيا ثا عن تلك الحقيقة. هذه 


“ll,‏ کچ 
ل ٤ ١‏ فترات حبانه الل'لخحتلمه) وکانت ر 


وال ف ل الحقيقة ليس خارج الذدات وإنما هي نابعة من اعماقه 


یر تد ای 


وفکره وروحه» یقول زید: 


"إن الحب مر آة ساطعة كعين رراحوب) كل من يقبل عليها 
یری نفسه فیها... هاتوا كل الألوان وكل الطيوب» ليسيل 
الزمان كما رحيق البنفسج» احتفالا بولادة نبوءة من راز 
() 


حدید 


وهو بختتم دوره ٽي الحديث في الرواية. 


عندما يتجلى زيد في عوالمه المتخيلة الخحالمة تتحول لغته إلى ما يشبه لغفة 
التصوف "يها الستازت ال مسر ی سدرة اله اعلم أن اا اتد من انست 
وأدق من الشعرة... وبعد: بعد ماذا؟ ... بعد رحلة السيمر غ" وتنسجم مح 
هده اللغة وهذا العام فنيا وموضوعياء مع الاسطورة الي تتناص مع هذا السیاف 
المطروح. فرحلة الطيور رمزيا هي رحلة دينية للبحث عن المثال أو الحقيقة» كما 
حدث لي حي بن يقظان"» فجاءت اللغة عفرداتما وتراكيبها وأساليبها قريبة مم 
N O‏ ا ا 
لمتصوفة» هو الحال عند حي الدين ب : ي ر ۸ 2. 


ووو را إل جاب لا جر ار ا بق م ب اة 


ال“ عحسدها المؤلفت عن بصله ورحاته الشاقة المضنية الى تشبه ال 


حلة في القصة او 


:وأسطورة المد كورة. وباحتصار فان التناص المناسب والموظف O EES‏ 


س 


8 فنیا : عيا کما الال ل تافص الأساطير أ 
السسياق والنص الاصليين فنيا وموضوعيا كما هو الجال ف 8 
القصص الثلاث السابقة: طائر النورس» الأفعى هايدرا» والسيمور ء. 


~o 


۷ - 


)١(‏ نماذج القناص فيرالمباشر 


.١‏ تناص الأفكار والمعا 


۲. تناص اللغة والأسلوب 


-YVA-= 


١ (‏ ) مادج التناص فیرالباشر 


-١‏ تناص الأفكار والمعاي 


ونشير في أخر نماذج التناص في الرواية إلى تناصات غير مباشرة تضم ي 
e‏ ما دون التصريح بها مباشرة كما في اذ ج التتاص المباشرة السابقة 
وتتعلق هذه التناصات بالفكرة أو اللغة أو الأسلوب. 


وتناص الأفكار قي الرواية متنوع وغير محدد» ويصعب حصر الأفكار أو 
الآراء ال تأر جا المؤلف وتناصت مع سياقه الروائي فبعضها أفكار لا تنسب لأحد 
بالتحديد كالدفاع عن اخرية ورفض الظلم والانتصار للخير وحاربة الشر إلى غير 
ذلك من افكار أو قم تر ق الزواية وهى لا ست لكاتب كش الا شب 
لغيره أيضاء ولكنها جزء من المقروء الثقائي والمعرقي للمؤلف» وجزء من المفاهيم 
والقيم الى توصلت إليها البشرية عبر تاريخها الطويل. 


أما بعض الأفكار الأحرى ال تتناص مع السياق الروائي فإفماتكون 
معروفة الموية واضحة المعام یت کن نها أو ربطها بر وة دده عرو 
كالرؤية الدينية أو النظريات السياسية والاحتماعية والفلسفية إلى غير دلك» كما 
يكن معرفة مصادر تأر الكاتب ها بدقة ويسر. 


| ي سلا أو إجاببا 
ولي رواية "رؤيا" أفكار كثيرة ومفاهيم متنوعة يشار إليها ا 


ار 
زهي تتناص مع أفكار المؤلف ورؤاه المختلفة. ونشير هنا إلى توعان ن 


~٩4 - 


: | ۱ اة الائيس أو مضموم ا المطروح» السو 
کا مر کا وریا فی موضوع الروایه ر 
aS TT‏ 


الأول: أفکار ِ ت ال | د 
الأفكار المحناصة والظاهرة واي 


الفصر ل الا خرئ. أما النو ع الثاني من 
افکا ننا مسعاقة بالج بة الاشتراكية أو المواقف الثورية والتحررية الي 
وحار سیاسے : ر 

إضافة إلى بعض الأفكار والنظريات الفلسغفية 


فهي 
اجحتاحت العام في هذا القرن» 


وتناص الأفكار الدينية مر كزي في الرواية» حى أنه يطغى في بعض الفصول 
على أنواع التناص الأحرى ويشكل الحزء الأكبر منها كما هو الال في فصل 
"نطقت نحمة". وتناص الفكر الدين قي الرواية متنوع ومتشعب» بعضه يست حضر 
أو يستوحي من القرآن الكرم أو التاريخ الإسلامي أو واقع اللسلمين في العصر 


'. ر 5 َ 1 5 ٠ ٠‏ . 
الحاضر› وبعضه الاخر يستحضر او يستو حى من الفكر الصو والغيي وبعسصط 


ww 


الكتابات الدينية اجى 


وتشكل نماذج التناص الديئ الي ناقشناها سابقا في هذه الدراسة بعدا من 
أبعاد الفكر الديي وتناصاته المختلفة ثي الرواية. فنمادج التناص من الآيات أو 
الأحداث الدينية (قصة أحمد ابن حنبل وقصة إسلام عمر.. شا و کات 
الصوفيين هي نوع من تناصات الأفكار الدينية الحورية ال تتضسها الرواية وريه 
فکریا وفنیا کا 


اما تا الأفكا ٤ ٤ e 2 2 8 2 ١‏ ا 


الرواية. وتناصات التجر بة الاش اكة »إل - 
لتجر UT‏ والثورية وما صاحبهما. ٠‏ تات 


a‏ اهيم اجتماعية واقتصادية وفلسفية وسياسة ا 
٠‏ هي أيضا حساضرة ومتضمنة 


yT‏ ت 


٤ EE‏ ص ۔(۹۸ 
وأمثلة تناص الأفكار السياسية كثر Ee E ٠:‏ 


ا و ی و ی ا 
تعديد ساعات العمل ورفع الأجور وضمانات العمال إلى غر ذلك منطلق 
للصراع الطبقي ومحقيق حقوق العمال» وتتناص هذه الأفكار في السياقات 
لروائية التاليةء يقول الراوي. 

"هنا نعد حبات الخرز وأحجار النرد ولحسب الرمن بدبيية 

لمتتابع فوق جلودنا... فالإنسان يظل يفقد أشياء كنررة 

هنا... حتى الجنة لا تطاق بلا عمل... هنا يترهل اللساس 

وتتبلد أحاسيسهم لا عمل للناس إلا النوم والأكل والأحاديث 

الفاغ 

فالراوي يصف هذا الخواء واليأس والانتظار الذي يسيطر على الاس لي 
السجن» ا العمل الي هي أساس التطور أر الفعل الإنسان. کا 
یکرر الراوي السار ةا هذه اة لل كر ولت لاسا والتشأكيد على أن 
العمل" هو الأساس» يقول: 
ا 


"ولأني م أعد أشارك بجهديء أشعر أن آرائي لا قيمة ها 


~A\-— 


TT‏ ومثلها کثير تي سياقات 


عختلفة في الروايةء وهو الإشارة a E‏ 


إل حالة أو لقب "السجين السياسي . 

ا أفكار التجر بة اللاشتراكية قي الرواية RE‏ أفكار 
ا ولينين فيما يتعلق بالنظر يات الاقتصادية والصراع الطبقي. ر ی تناص 
الأفکار هذا مس حلال الحوار التالي بين زيد وأحد الا 

ا طلبت زوجت الطلاق. 

- ول ألم تقل أا تحبك؟ 

ا بلی» ولكن... 

- ماذا؟ 

- مشكلة اقتصادية يا أخحسي» أل يقل صاحبكم إن 

الاقتصاد هو الأساس. 
)1-1( 

وواضصح ان زیداء کا یر اه السجناء» يمثل نموذجا للتجر بة الا اة ۾ دا 
یغمر السجیں بفوله 'صاحبکم' إشارذ إل مار کس أو را لییں. 

تتناص أبضا الأفكا ا DS‏ ا 

و ساصس يضا لافکار السياسية و تظهر قي مواط احرى من الرواية» ول 


زيد ع جحمة: 


باحلم رأيتها تحمل الأزميل والشاكوش وتقشر السنين عن 
کاھلے. € 
هلي... جاءت مجمتي: بالإبرة والقشة واممدب كانت 


-“AYZ7 


تنبت ندوب الأمكنة في 


رر وتر الٹ اط 1 
e‏ ٣ي‏ سم الشجرة وشا عر 


ویرتبط رمز 'الإزميل والشاكوش كما هو معروف بالجربة الاد شنراکية 
وعتل غا | للعما ل والصراع الطقي اک افا اظ هش کو 


س کے 
r‏ 


م أفكار زيد في هذه الرحلة من خا 

هذه بعض نماذج تناص الأفكار الدينية والسياسية لي الروايةء أشرنا ايها 
بشكل عابر» وهناك نماذج أحرى كثيرة دينية وسياسية» وأخرى أكثر» اجحتماعية 
"التطرف" الى وصل إليها بعض أعلام مدرسة التناص الذي يرون "أن النعرَ هه 
محموعة من ال لنصوص السابقة عليه" الأمر الذي قد يعي ان کا ل أفكار الرواية هي 
أفكار قديمة استحضرها المؤلف بشكل "تناصي" لتشكيل روايته» وهذا بالتأكيد 
رأي لا نتفق معه لأنه ببساطة قد يعن أن كل نص جديد هو صدى لنصوص 


سابقة فقط» وأن کل أدب EES‏ لأدب قلم) و هدا رر has aS‏ 


ا 


۳- تناص اللغة والأسلوب 

وتناص اللغة أو الأسلوب في هذه الرواية يعي 
يما الكاتب واستخدمها من ناحية» 9 اللعة والأساليب ال وظفها فنا وفکربا ل 
روایته» أي م يتأثر ها أسلوبه أو لغته وإغا هي مستحضرة موظفة "متناصة' مسر 


نصه... لغته... أسلوبه "الأصلي" من ناحية أخحرى. 


اللغة أو الأسالبب الى تأر 


“AY- 


ا که اتاصض قفیجب 


5 : .= كفة و ره 
الرواية کن عاد عه 2 


e 
4 | ر ت ت‎ 
El صعت‎ ٠ شعت‎ : E. 


أن تفهم ا َ إا 
٤‏ ۴ . . 3 1 ۰ ۱ 4 ضع 0 ( 1 
وحديثنا ليس عن لغة الرواية أو أسنوها بشكل عام فاك له وصح حرا و ن 
٤ ٤ ٤‏ . أ ت 
تنام اللغة والأسلوب أو التناص اللغوي والأسلون في اسروايه. 
واهم التناصات النغوية قي الرواية وأوضحها يظهر من خلال تاص لغ 
المتصوفة وتناص اللغة الشعبية تم تناص اللغة الشعرية. امالغة الروايية ق نه 
الأصلى فهى ليست من التاصات المتداحلة معهاء ولذلك لن تناقشهالي هد 


احال. 


اس اة اع ا ات ع فاضت ل 
يدا هاا الاض عن فة حن هاه فادها امتا عضن الا مط ى ا 
الفصل الى تتحدث فيها إحمة عن مكنوناقًا الداخلية بلغة شعرية مؤلرة وبعص 
الأسطر الأحرى ل لحا من خلاها إلى سرد ااخات المباشرة» فإن أجزاء ا 
الفصل الباقية كتبت بلغة صوفية مليئة بالإشارات والتجليات والغيبيات الي عرفت 
عن الصوفيين مثل ابن عرب وابن الفارض وغيرها. 

ويبدو فصل نطقت إحمة" بالتعابير الصوفية التالبة: 

انظرت حبيي بين التسابيح السبعة فما وجدته. استحلفكن 

بصاحب السر يا بنات العشق الأبدي هلا رأيتن الحبيب. 

استحلفكن بالناجي والأكر وخاطر يا نساء الشجرة... 

استحلفکن با لمعل العزيز القائم يا نساء الحاكم بأمر 


ا 


A= 


ےم تتابع جحمه: 


"مدد ا 0 ا 
كان له لسان فليبلغ... النبوءة لا تفسرها إلا الأيام"” إن 
صاحب الشأن ضخم يطير الطائر ما بين منكييه أربعن عام 
فلا يصل "'''. 


وختتم ان صل قائلة: 


"قال المبروك رلا مفرء لا مفرء من هنا ينبلج الفجس... 
المسافة هي الزمانء الزمان هو المكان... ويقول الروك إن 
آية الزمان. تمرة الشجرةء زيد. هو مة الزمان حين تل في 
الكان" ‏ '. 


وحمل تناص اللغة الصوفية أو "الدينية" دلالات عميقة وبعيدة على مستوى 
لرن لدی ر هة لیاف كما اناه i‏ ق "التشاص الديي" لك 
التناص اللغو ي هنا ينسجم مع لغة الشخحصية ني لحظات ليها أو تحوها أو تشبثها 
أو تأرجحها ما بين الواقع والخارق» ما بين اليقظة والأمنية وما بين الاذية 
رالروحانية» فهي E N‏ المؤلف» ال تستطيع تعسيد اللحظة ا لحر حة 


ار العام الصاحب الذي يدور في أعماق جحمة. 


غت > ال اة ة 
وکر تناصات اللغة الصوفية في أكثر من مکان ي لرواية مسر على 
وا "زد تحدثٹ 
س زيد ومرات على لسان الراوي» يقول زید في فصل زيا : 


~Ao-— 


ةَ : أن ١‏ اط 
"أيها الساري إلى مسرى سدرة المنتهى: اعلم أن السر 
أحد من السيف› وأدق من الشعرة» هر الذوباں ي افر 


OC‘. 


والإعان بالکیان 


تم يقول الراوي: 


'وكنت» أنا» صاحب الس الراوي» البروك حالا في شيخ 
شيوخ العقل» كنت أقرع السن وأصرخ بالاجيء البايض 
الماجد... وكان شيخ شيوخ العقل يفتل عذاريه» ويعيد 
الأقانيم السبعة تتمة تطارد عسعسة الليل: العلى البارء 
الل الفا تاره 


ويوظف الكاتب دلالات لغة المتصوفة لتجحسيد رؤاه للواقع الذي بعيش 
فيه. إد أن طبيعة هذه اللغة وبنيتها وتعدد معانيها غنية ومحملة بالرموز والإشارات 
والطاقات الإيحائية المائلة ال يستغلها الكاتب ويوظفها لأغراض فك ية وفنية تقوم 
عليها روايته. وتناص اللغة الصوفية هو تناص اختياري انتقائي» معن أن الكاتب 
نحاكي أو يصوغ أو يقتبس من الصوفية ما يراد مناسبا ليتناص مع سياقه الروائنسي 


المطروح. 


أما تناص اللغة الشعبية» واللهجات العامة الدارجة» والقصص ,الأمنال 
والاقوال الشعبية» فهي أيضا حاضرة ظاهرة قي الرواية. وقد ناقشنا هذه الملسألة 


~A = 


9 سابق) و سنس ها إا ah û‏ 
e‏ ا ماج والأمطة ققط اتر زز 
اکن اللغة الشعبية قي الرواية. 2 
فلهجة الأ العامية: 

اللي قصع البحر مش عجزان عن البحيرة وما يقطع الرآين 

Nag ۱ 

غير اللي ركبه . 
ومهجة الطفل: 

عمي مبسوط وبيط ا بس مةد ص نص" 
ومجة زيد: 


(OT) 


جفرا ويا الربع من هو لعندهم 
والأغان الشعبية: 


يا مسنا الدايرة بديرة هلي» لابدمن صفاوأنطال 
ا « (IIT)‏ 
اروایسة کما تعکس قیماً أحری على مستوى الحدث والفكر والرؤية. 
ے. داد 
كما تتناص اللغة الشعرية بكثافة ف بعض فصول الرواية عند اس ٠‏ 


7 رة م قي د السرد والحوار 


“AV - 


ف ل ئينة ات 
ال صف الخارحجی وترند ای الأاعمافق لتحر ياث الالام الدفينة وس 


المريرة بلغة إيقاعية شاعرية مكثفة مؤنرة وساحرة یقول زید: 
"... والسلام ننف ريش الحمام والعجوز استسلم للنوم على 
رنة عود عذراء بعد آن روي منها... أا آنا غفا او اوقا 

لا أعرف. لكنني هاجرت وکانت هجر فیما هاجرت الس 

ملت شجري لي القلب وخبأت نجمستي حرزاني حدقة 
العين... جاءت نجمتي: بالإبرة والقشة والهدب كانت تبت 
ندوب الأمكنة في روحي... وتدلني على وة بحجم حبة مسر 
تحت فروة القلب انها قاسيون» أرض العرب: وتبحث عر 


ندبة في الروح اسمها التوق ال وادي ٤ E‏ 


"أنا النجمة وأنت التائه. قال: أنت النجمة وأنا النبرءة... 
قال المبروك يكون السخام ويكون الضياءء. وتكرن التعمية 
وتكون التنميةء وقتال الأهل يكون وقبل الفل الكيئرنة 
تكون... وقبل الكينونة الككون كان... قال المبروك: 
أعرف... أعرف, آنا فراشة الأمل وفرح النفس ووجع 
القلب... كان الرغام طريا على شفتي... كنت أنتظر آابة 
الزمان ليقشر الزمان عن كاهلي كست في حضن الأرض 
مترعة بالأنوثة الطازجة"''. 


“AA” 


اللعة e‏ و کٹا 
فتھا لي مواط_. ا 


ا ص ا | ب ا الحا ال 
و و ص 9 ي في الره اية فان ا 

أ ا سلوو رو ب طهر ق چ 
کا ا ا د یت دو ر ٣‏ 
ر منسجمه ومتناصة ي ساق 

2 1 

الو ک 3 3 الوعي کک ونعتیت الس د٠‏ تةي 

1 1 ر 2 و 5 


ا ۾ ال 1 . E E‏ 5 


۾ تو ظیغه EE‏ ا 
1 ا لأسلوب القرآن ۳ e‏ اديه 


٠ 
بتكل عام- ثي بايا رو اية.‎ 


ر 


e DS a 
وساي اخدية تهر واضحة مر كردي اجر اتال ن‎ 
م‎ e E O O 
حيث يتحدث زيد وجحمة والراوي على طريفة نيار الوعي» حول‎ : 
eS E هنالد.‎ 

مساحة دهنية ونفسية وفنية اكير لتكثيف الصورة والتقاط غظاياها المبعسثرة 

م الزا 2 ° i ٤ ٤, 8 E‏ 
ن الذاكرة دون التفات إل منطقية الأزمنة والأمكة, وتسلسل الشأريح 
والأحرا ا € ڍٍ : : ٤‏ س ١‏ 
ٿث النابعة من الأعمال والصدفة والفطرة. وهذا الأسلوب تاح اى 

8 ٤ e 1 8 انعا‎ 

مراعاة حاصة عند دراسته من الناحية النفسية أولا م الأدبية النقدية نانيا. 
4 ای أعماقف 


الزمان. : 3 : 5 - 
فيستحضر التاريحخ باحدانه وماسيه وانتصاراته حبنا» کما ر حصر 
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نا آحر کما جنح | 
التحربة الذاتية .را E‏ 


رو 
تتشت و 


ا واک فی مبد ع» أمثلة ذلك: 
"آنا (رراو) طال مسیره. أنا مارد الضوء الذي حبسته الشرالي 
والسنون. فقد أكون شاباً تغرب أو عجوزاء لا أدري كيف 
قطعت المسافة إليكم ولكن من أين تبدأ المسافة؟ من الملكان 
اه الزمان... تعالوا نتقاسم حرقة الأسئلة ونحاول» لكل مسافة 
بدايةء اذ کر في البدء كانت المسافة رحبة والسماء صافية.. 


الفضل كل الفضل في وصول إليكم يعود لعيني نجمة 


1٦ ی‎ 


غم قول زید: 

'اذکر نیسان الماضي کان الغیث سحساحا طیعا... وکان کل 
شيء يقدم رقصة عاقلة مع بزو غ اجو و اعت 
جمهورية الشجرة الفاضلة رمروا بأمر اهربيد) وتمايلت الشجرة 
بخضرة الشوق للعدل» واحمرار الفرح يطرز حواف أوراقها 
اليافعةء وصار هجوم العسكر» اختلط الزيت باخل والماء 
بالطين والسكر با ملح والطحين في امواء وتقطعت الأرحام 
شذر مذر وولد آفة الزمان الاستهلاك. وأعلن صاحب 
الشأن أن الحب كذبة نستر مما الحرمان...""'١.‏ 


۹, 


الأخحيلة ای الفضاء 


فالأساليب والتقنيات الحديغة المستخحدمة ف هذى | ۳ 
a ay‏ حت للکاتی 
رعاناته المستمرة قي اللحظة الخاضرة... مثلما تاح ا 
aa‏ إلى تورة "الشجرة" إلى الصدام الدامي إلى ولد تفل 

a‏ ات وک مات رن هدا 


ا 
صاحب الشأن 
تمصيل او تقید بتسلسل الأحدات 
والسرد المطقي والشرح والتفسير. فقد قدم الكاتب لقطات س ية وو" 
وإشارات حاطفة لأحداث تاريخية حتاج !ی صفحات مطولة من الوصف 
والتسجيل والتحليل» وقد أسعفه أسلوبا تيار الوعي والاسترحاع ي تجسيد هذا 
التاريخ بتلك اللقطات الخاطفة المو حية المبدعة. 


ا ى الأسلوب الصوق أو الأسلوب القرآنٍ والكتابات الدينية التراثة 
الختلفة فإنه ضاهر أو سائد ثي كثير من أجزاء الرواية وقد أشرنا إن دلك في كش 
من موقع (عند الخديتث عن التناص الديي وعند الحديث عن تتاص النعة 
الصوفية)» ولا ا أن نشير إلى بعض الأمثلة الى د و عاضا ا ل 
ل الرواية. 

إذ يتناص الأسلوب القرآني مع لغة الرواية قي أكثر من موطن؛ يقو زيد: 
'ولکن العزلة فرضت علي وما أدراك ما العزلة... وسنة في 
العزلة كألف سنة نما تعدون... والعصرء أن ما سوى الحجاة 


لفي خر ۱ 


وکأن هذا التناص الأسلوبي نوع من 
| 1 : ت القسم ي 
ب سياق الرواية مشل (القارعة ما القارعة› ما أدراك ما القارعة.٠٠٠‏ ۴ 


المحاكاة لالات القر ان الكرم ولعته ر 
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e‏ | اية أشر نا اليه في فصر 
E |‏ 

العصر ... PE‏ ر 

"التناص الدين. انا 


: ) ء1 ت 
EEC ١‏ ن = y۷‏ مل 
أما أمغذة تناص الأسلوب الصوق. فیمک أن نراه بوضوح ي 


النالية: تقول إحمة: 
n‏ ة ا( | 

"... لقد حيل بين الناس وبين الشمس فهي في عام ز ا 

في عام آخر وما يقدر الناس أن يميزوا ظهرا من عصر لال 

الأجسام ليس ها ظلال» لا ظل إلا ظل أعور الزمان. على 

أن ١‏ لشمس ما برحت تشرق کما کانت. a‏ 

E 3 | تجري‎ 

"مدد يابو الب ر کات مدد» من کان له قلب فلیسمع» ومن 

كان له لسان فليبلغ... أنا نجمة» من اكان الجميل إلى 

الزمن الرديء انت آنا من هناك بدأت» بين العتمة والضوء 

لفت 

إلى غير ذلك من أجواء الصوفين ولغتهم وأسلوكم فنقراً هذه الوص 
وكأننا نقرأً نصوصا صوفية قدمة. أما توظيف هذه التناصات أسلوبيا و فكريا فققد 
ET‏ 

تلك كانت وقفة عاجلة عند تناص الأفكار واللغة والأسلوب ف الرواية» 
رهي تناصات عير مباشر د أي يست صو صا مت معتمسه. اا sss‏ د ىہ رھ 


~۹۲ = 


ومستنتجة ا ي حالة تناص الأفكا وموظفة في 


وهذه التناصات غير المباشرة ال E‏ ا e‏ 


دور ف فلك اثر راتائم رالغة والأسارت) واتحتل وارون رن ی 


ن الدراسات النقدية الحديثةء إلا أن انتشار مصطلح التناص وانساء مفهومه قد 
و ا 
i‏ والأفكار ا اشاس أن هذه العناصر حزء من النص لا تفصل عنه. 
قفي هذه الحالة يبعكن القول أن الأسلوب بوصفه جزءا من النص بمكى أن يتام 


-q- 


4 


ا 


ا 


الهوامش واللاحظات رتفاص الرورين 


هاشم عرايبة» رؤياء دار قدسية للنش ,ال . ۱ : 
ر( ررس ربد الاردن 

RE 

تتكون الرواية من مس وستين صفحة من الح المي 

مفهوم أو مصطلح االمقروء الثقائي يتكرر ي دراسات نقاد أو اعلام 

التتاص» وهو يعن القراءات والثقافات والمعارف الى نختزفا ا 

لاسا ر حلة حياته ٤‏ يستحطفر ها عد لک 1 تعر ا 

کاب ی آطرل الطاب انغدی :ودورت بار کس حن 

تر جمة و تقلع امد مدي دار الشؤون النقافيةء بغداد .٠۹۸۷‏ 


Textual Strategies. Ed. Josue Harari, Cornell Univ. Press, 
Ithaca, N.Y. 1979, p.39. 


وانظر: 
ق أصول الخطاب النفدى» ت احد الحديی» ص ا۲ ٠‏ |-۳.. 


قي اأص ل الخطاب النقدي» ص١٠١٠‏ . 


Johnathan Culler, Structuralist Poeties, Cornell Univ. 
Press, Ithaca, N.Y. 1975, P. 139. 


J. Kristevea. Semiotike, Seui, Paris, 1969, P. 146. 


lextual Strategies, P. 39. 


Ibid, p.77, 


ي أصول الطاب النقدي» ص٠١٠‏ . 


~۹0 - 
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Structrualist Poeties, Pp. 140. 


ع. کتاب رولان بارت: 


Roland Barthes, S/Z, An Essay, Seuil, Paris, 1077 Ppp. 16- 


.17 
8 هم OTE‏ هذا المحال مقالته عن "موت المؤلف غ 
عن قراءات النص والقارئ المنتج للنص (في مقدمة كتابه 58/7 م 
دراسته عن النص والتناص (في أصول الخطاب النقدي) وعير دالك 
كرف الدرحة الصفر لlكliبة «Writing Degree Zero‏ واش 
اليlnأıة Elements of Semiology‏ , لذ lئنصض The Pleasure of‏ 
the Text‏ وعیرھا. 
فى أصول الخطاب النقدي» ص۲٠١٠‏ . 
اللصدر نفسه» ص .٠١١۹‏ 
المضدر تفه ضر ١٠١-١٤‏ ١.انظر‏ زاي سولرس 86165 خت 
يقول: E‏ وا 
EEA SES‏ 
النصَ الحديد لا جديد فيه على الإطلاق وانظر أيضا قول كر ستيفا ي 
حظة من اللحظات: أن التناص "هو النقل لنصوص سابقة أو متزامنة" 
E‏ جحرد تکرار لما سبق» وانظر: 

lextual Strategies, P. 77.‏ 
إذ يقول بارت کل نص هو نسيج من الاقتباسات والمرحعيات 
رالأصداء" لن بارت» مثل كرستياء قد غير أو علا رأيهما ف 
التناص من خلال مناقشته لرأي "فراي" الذي يقول "لا يكن إتا+ 
الشعر إلا انطلاقا من قصائد أحرى. ولا إتتاج الروايات إلا انطلاققا 
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۲۱١ 


۲ 


ا 


روایات أ 
u 1‏ ا ي کتابه نقد النقر, 
ES‏ 
المصدر نفسه» ص۸١١‏ 
الملصدر نفسه» ص١۲١١‏ . 
الصدر نفسه» ص١۳١١‏ . 
انظر متلا: 
E‏ ار 
عمد مفتاح: حلیل الخطاب الشعري: استراتيجية التناص بحرت 
۵ ۰ ص ۱۲۲ . 
صبر ي حافظ : التناص ں واشاریات العمل الأدي» بحلة اس محلة 
البلاغة المقارنةء القاهرة ٤‏ ۱۹۸» ص ۲۳. 
عبد الله الغذامي: الخطيئة والتكفير» مهن البنيوية إلى التضريية. 
اللنادي الاد الثقافي» حدة ١۱۹۸ء‏ ص١٠.‏ 
A. J Greimas, Caurtes: Semiotica, Trd. Madrid, 1982, P.‏ 


1 
Jacques Derrida, Semiologie et Qrammatolo gie, 1968.‏ 
میشیل فو کو» نظام الخطاب» رچ ی سیا0 دار التنويره 
بیروت) ۱۹۸٤‏ ص٣۲‏ . 
ا ن الأدي: ال التفكيكية تر حة يوئيل 


Oland Barth 
and Wang. N. 57 An Bay, a a Miller, Hill 


.۰ 2 ٤ 
چ فضل: قیفر ات اللص» دار الفكر» القاهره› أ‎ 
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زقلا عن غرعاس في کتابه "السيميائية" S014‏ ص۲۷ ؟ . 
ف أصول الاطلاب النقدي» ص۸١٠‏ . 


| IE 
صبر ي ال لاص واشرایات العمل الاد علة الف ال اهرة.‎ 
: ٠ اك ال ضر‎ 


٤‏ صر ۲۳ عن صلاح فضل فی شفر 
ف أصول الخطاب النقدي» ص١٠١‏ . 
المصدر نفسه» ص١٠١١‏ . 

هاشم غرايبة» 'رۋیا" دار قدسية للنشرء اربده .٠١٣۹۰‏ 

فصول القسم الأول من الرواية تضم: 

زيده نحمة» الجحال» الأهل› الحبس 

أما فصول القسم الثاني فتضم: 

أما قبل» نطقت نبحمة» زید یتحدث» أما بعد 

وهناك مدخل للرواية مأحوذ من أدوار الخراط تم مدخل اخر للناشر 
إضافة إلى الإهداء الذي قدمه المؤلف على النحو التالي: 

إلى عمادء وفاء» هشام... 

ولعتمة التجربة المشتر كة... أوقد معي 

کما لختتم الرواية ملا حظة عن الأماكن ال کت فيها الرواية 
وهي: اححطة: الجفرء قفقفا» سواقة. الطفيلة... وحوارة... 
رها أغاة لسرن اشا خر ةا ل أا ات 
النص الروائي" أو كما يسميه امؤلف "نص قصصي" فما تبلغ سسا 
وستون صفحة من الحجم الصغير. 
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~۹ 


ل ا التناصان 
yT‏ ا 

TS 
ا‎ 


ا قصة "إسلام عمر' ٭ لتنا ني هذه الدر 


سعراء العذریین' کے 


اة منتناول هدا التنار 
ار وا ادال وف دا و السات رر دی ر ریز 
N E‏ 

المصدر نفسه» ص .٤١-۳۹‏ 

الصدر نغسه» ص1۸ . 

انظر ماد ج ا ال لتناص التا E‏ 

ممنو ع إشعال النيران: قلت لسنا قوم حساس» ص ۷٥ء‏ إشارة إلى 
الفتنة تي حرب البسوس في العصر الجاهلي. 

و 

"وأعلنت حمهورية الشجرة الفاضلة... (مروا بأمر المربيد) ص۷ 
إشارة إلى أاحداث "الرمثا" عام ۱۹٩‏ بقيادة الربيد. 
وكذلك: 

'وخبركم (برناشتين) أن المدف النهائي لا شيء وأن لا دام !3 
الجر كة" ص ¥۷ . 

وكذلك: 

'مانديلا اجتاز حط النهاية قاطعا الزمن 
طفل احتزل إحباطات الف حجر اا ج 


عسافة قياسية فصار E‏ 


وصرنا شهو دا 
وصرنا ظلالا. . ." ص٥‏ ۷. 
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f fM“ 2 ٤‏ : س 
فال رة مانا ف افر وبطولة "أطفال الحجارة ل 
0 ره ٤‏ 


الأرض احتلة. 

وغير ذلك كثر. 
۳٣‏ هاشم غرايبة» رۋیاء ص .۷٤‏ 
-۳٠‏ المصدر نفسه» ص .۷٤‏ 
-۳٥۵‏ المصدر نفسه» ص .۷١‏ 
۳۹- المصدر نفسه» ص ۷۷. 
۷- المصدر نفسه» ص .١٤١‏ 
۸- الصدر نفسه» ص ٤٦‏ . 
۹- المصدر نفسه» ص .°٠١‏ 
.- المصدر نفسه» ص ٤۹‏ . 
-٤ ١‏ المصدر نفسه» ص .٤۹‏ 
۲ - الصدر نفسه» ص .°٠‏ 
E N‏ 
ر E‏ 
£0 المصدر نفسه» ص .٥۲‏ 
-٤٦‏ المصدر نفسه» ص .١١‏ 
الملصدر نفسه» ص ٥۲-٥۱‏ . 
۸“ للمصدر نفسه» ص .٤۹‏ 
“٩‏ المصدر نفسه» ص ١٠-٦ه.‏ 


الملصدر نقسه» ص ٥۲‏ . 


~0۲ 


۳ 


0۸ 


٥۹ 


الصدر نفسه» ص ئ1 


E 
ی سین المشل.‎ ۱ ۱ 1 
e 


بل ران غلۍ لومم ما کانوا یکسبون" ص۷۱. 
إشارة إلى احتمع الغافل "لمحدر" والأمة الالمة الى 

و دلت 

"جنات عدن بحري من ڪتها لافار" ص ٦‏ . 

إشارة إلى الحلم والرؤيا لدى زيد. 

وكذلك: 

"اء لا تمييز الخيط الأبيض من الخيط الأسود"» ص۷۷. 

إشارة إلى قرار الراوي باختيار الطريق الصحيح وجحنب الطريق 
الخطا إل غير ذلك. 


كن اعتبار هذا التناص الدين تناصا تار کا هالا د اون 


E E ENA Ea 
الأولى.‎ 

هاشم غرايبة» رؤياء ص ۷۷. 

المصدر نفسه» ص١٥۷.‏ 

الملصدر نفسه» ص ۷۷. 

الملصدر نفسه» ص "٠١‏ 

اللصدر نفسه» ص .٠‏ 


المصدر نفسه» ص .٠۲-۳۲‏ 


E 


~1 


- ۲ 


~۴ 


ان: حصار دائ البحرء الدار العربية للنشر. 
حمود درویش) دیو ‌ 

عمال “۹۸٩‏ من قصيدة ا ص ۰٦۷‏ يقول فيها: 

بیروت خیمتنا 

بروت جحمتنا 

بيروت خيمتنا الأحيرة 

بیروت بجمتنا الأخحيرة 

هاشم غرايبة» رۋياء 1۸. 

الملصدر نفسه» ص۷٤‏ . 

أمل دنقل» الأعمال الكاملةء مطبعة مدبولي» القاهرة» ۱۹۸۷ء من 
قصيدة "لإ تھا" والتناص هنا مأخوذ من المقطوعة الشعر ية التالية: 
هل يصير دمي E A E E‏ 

اتنسی ردائي الملطح 

تلبس سفوق دمائي- يابا مطرزة بالقصب 

إما الحرب 

لكن خلفك عار العرب 

لا تصاح ولا تتوخ اهرب ص .۳۲٣١‏ 

حمود درویش: الأعمال الكاملة بيروت دار العوده ط١‏ 
.)۱۹۸١(‏ والتناص هنا مأخحوذ من قصيدة "عن إنسان" من ديوال 
أوراق الزیتون )۱۹٦٤(‏ حيث يقول: 

يا دامي العينون والكفين 

إن الليل زائل 


۲ - 


2 


۷۳ 


1: 


لا غرفة التوقيف باقية 

ولا زرد السلاسل 

نیرون مات وم تمت روما 

عینیها تقاتل 

وحبوب سنبلة نموت 

ستملا الوادي سنابل» ص۳٠.‏ 

هاشم عرايبة» رؤيا» ص۲٥-۳٥.‏ 

المصدر سه صر .٥٣‏ 

الصدر نفسه» ص ١٥ه٥.‏ 

الملصدر نفسه» ص .٦۳‏ 

ادو متف حن 1١‏ 

الخد سه ج ١‏ 

اللصدر نفسه» ص .۷۲-۷١‏ 

المصدر نقسه» ص YT‏ 

انظر أمثلة التناص الأدبي في الرواية 

الإشارة إل كتاب "أعمدة الحكمة السبعة ص .٠١‏ 
وكذلك بيت المعري: 

عللان فإن بيض الأمان فنیت والزمان لیس بفان ص٠‏ ° 
وكذلك: 
الإشارة إلى قصيدة حمود درويش ك الطل العالي و 
هاشم غرايبة» رؤياء ص٤ .۷٥-۷‏ 


er 


-۷۸ 


المصدر نقسه» ص چ 


الصدر نقسه» ص ي .Vo-¥‏ 
رعا يشير السياق الروائي هنا بشكر حفى أو رامز إلى التحول الذي 


حر ت ف وروا | الشرقية والانحاد السوفييي والتخلى عل انضر ية 


الشيوعية. 

هاشم غرايبة 'رؤيا ص ۷١‏ وقد تکون دو ارو ب 8 
مؤ سسي النظر ية الاشتر آ که ال عة امال عار ك ن 

المصدر نفسه» ص ۷۷. 

المصدر نفسه» ص ۲۳. 

اللصدر نفسه» ص ۲۳. 

اللصدر نفسه» ص ۲۳. 

الملصدر نفسه» ص .°|١‏ 

الملصدر نفسه» ص °۲ . 

المصدر نفسه» ص .٥ ٤-٥۳‏ 


الصدر نفسه» ص °۲. 
الصدر نفسه» ص .11-1١‏ 
المصدر نفسه» ص .٠١‏ 
الصدر نفسه» ص .٠١‏ 


E E 


الصدر نفسه» صر ۳٥-4٤ه.,‏ 

الصدر نفسة» ص .۷١‏ 

المصدر نفسه» ص ۷۳-۷۲. 

المصدر نفسه» ص .۷٠١‏ 

انظر مناقشة التناص الدييٰ" في هذه الدراسة. 

أمثلة تناص الفكر السياسي في الرواية: 

الإشارة إلى 'مانديلا" تي أفريقيا ص .٠١‏ 

الإشارة إلى "الانتفاضة" في الأرض الحتلة ص .٠١‏ 

الإشارة إلى شارون وبعض القادة اليهود ص 47 44 .1. 
الإشارة إلى الفقر في المند والسودان وأبعاده السياسيةء ء كذلك 
الشورة الإيرانية وحرب لبنان و معاهدة كامس ديفيد «غير ذلك 
ص ۳۳-۳۲ إل غير ذلك. 

هاشم غرايبة» رؤيا» ص۳٠.‏ 

مهدر ةه ف ٠‏ 

المصدر نفسه» ص ۳۸. 

الملصدر نفسه» ص .٥°۷‏ 

من التناصات الأحرى في "فكر" التجربة الاشتراكية قول ار ار 
"البناء الفوقي انعكاس لقماعدة البناء التحيّ" ص٠٠‏ 

هاشم غرايبة» رؤیا» ص۹٤‏ . 

المصدر نفسه» ص .١۲‏ 


المصدر نقسه» ص 0. 


~1. 0- 


المصادر والمراجع (تضاص الراين 


١‏ کتب عربية: 


ا ا : ال | 5 2 ٠‏ 
امل دنقل اال الكافة ط٣‏ القاهرة مکة ان (AY‏ 
٠ر‏ ا ا 


e 5‏ : |(“ ت 1 ٠ ٤ e‏ 
1 رد 
A4‏ 
“صلا ح فصا : شمرات النص» القاهرة دار الفكر. ۰ 
-حمود دره یش: الاغمال الكاملة» بیروت دار العودة» ص١١ ۸A4‏ 


-هاشم غرايبة: رؤياء إربد-الأردن» دار قدسية للنشر والتوزي A‏ 


ج کت متر ھ4 : 
۹A‏ . 
-تودوروف تزفیتان: نقد النقده ت: سامي سويدان. بيروت الإاء 
القرمى» .۹A7‏ 
راي وليم: المعين الأدي من الظاهراتية الى التفكيكية» ت: يوئيز يوسف 
عزیز» بغداد» دار المأُمون» .٠۹۸۷‏ 
وک ی ا 


۹A٤ 


التنوير؛ 


~۷ 


۴۳- کتب أجنبية: 
Barhecs, Roland: S/Z, An Essay, Seuil, Paris, 1970.‏ - 


- Culler. Jonathan: 


Structuralist Poetics, Cornel Univ. Ithcaca, 
N.Y. 1975. 
- Greimas, A.J. Semiotica, rd. Madrid, 1982. 


- lara. Josue. Ld. Textual Strategies, Cornel Univ, Ithaca, 
N.Y. 1979. 


- Kristiva, Julia: Semiotica, Trd. Madrid, 1981. 
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القناص ني الشعر 
ET‏ 
راسة تطبيقية لنماذج التناص ودلالاته 


ي 


11 | ۰ 11 0 
راية القلب' لإبراهيم نصر اله 


ك 


کی س 


+ 


ند سسس : 


ف اة القلب راھ ھر ا 
- جيم تصر من دیوازه الاحير خی ا 
I‏ ر a‏ "ل 4 (۲ 

"بلحمة ا ي 1۲١‏ سطرا) وتوافرت فبها عار یادا 
٤ 4‏ ابا۔ا ےہ 


وددة على صعيدي اللغة الشعرية المؤنرة والرؤية الفكرية العميفة. 


ف ملحمة / قصيدة 'راية القلب" حاورات واصطدامےات واشباکان 
عديدة بين الشاعر والموت» سد ا ضرو سا بين الحياة والموت» وتطرح موقفا 
ذكربً عميقاً قائماً على حتمية انتصار المياة في اة الطاف على رغم من ك 
E o‏ 
في فلسطين وخارحها). 


ويظهر الموت ني هذه المواجهة في صور كثيرة وأشكال تلفة» نتخفى وراء 
فنعة متنوعة متغيرة. فا موت أساسا هو هذا العدو الذي احتل الأرض وشسرد 
الاس رلاحقهم في منافيهم وترحالمم في كل بقاع الأرض واللوت لي قاع 
الاخر هو الأفعى /الشيطان الذي احرج آدم وحواء من الجنة. وهر كذلك الأفصى 


الي سرقت غه الاه من E‏ وهو الو حش الدي قتل موز ومز ج دمه 
(Om.‏ 


اوه 


ارات و ا ET‏ 
تراب وف الوت ور اف اجر ات و ق 
| ن a ٤‏ 5 هو 
ارت هو الحازر والمذابح وهو كذلل ال رلطلة القامعة والأخ القاتل (قابیل)؛ د 

کذلك ٣‏ ما ر (i) sl: ° MM Hi II‏ 
ارول ر الان ر شارون و عير ذلك . 


~۱ - 


es‏ ا ةم ال ت طهر يضاف 

اما الاق الط ف الاخحر ف هذه الحرب الطاحنة مع مو 

م 2 247 حتمهة انتصا, هھ 

f, 1 0 ۴ ٤ E : 

على الموت. فهي الربيع الذي يدحر الجدب والقحط والموت أو الخريف (كما 

في أسطورة ف ا و ار و و و ا 

ال الي تدحر الموت حن لو أحرقها هذا الموت/العدو مرة» ودمر ها مرة 

2 < RES XK 

أ یا لم ت ا شت ا رض و ود اع اي ر ا 
(VD)‏ 


حى يندحر الوت و ينتحر 


وتظهر الحياة أيضا قي صورة السيف والقوة والمقاومة وقوافل الشهداء 
! ت Mor f‏ ~ ۸ ا بر 
۾ العمليات الانتحارية البطولية دال ولینا ا ولن کون الخياه. کا 


يژ من الشاعر» ڪن المعاومة والمواحهة مهما حسر ت من معارك صد الموت/العدو» 


أا ستر بج الحخر ب ق آحر الأمر ولأا 2 حتمهة تار ية ولأا فانوك ۱ م اأطعة. 


والخحياة هي المطر الذي قد ينحبس ويتأخر حيناء وقد تحدب الأرض ويرتع 
احفاف والموت حينا آخر ولكن المطر يترل» مهما طال انحباسه ليهر الموت 
والحدب والحفاف. والحياة بقاء وعطاء وغريزة وتعلق» والر حلة طويلة والحرب 
سحال» لكن حب البقاء وتعلق الإنسان بالحياة وعانه حه مظاهر تشر إلى 
استمرار الحياة من فجر التاريخ وانتصارها على الظلام والموت والباطل على الرغم 
من الدمار والفتك والبطش الذي يلحق ببي البشر. 


اهي ماهر ها ارت ال ما ن ا رارت مان ااا 


لدو ا ا 
والعدو» asa N Es‏ 


1 - 


ال تحسد رؤية واعية عميقة حر كة الت 


القلباء٠٠‏ ريح وجدلية الصر 


e 


|۱ ۴ ۲ 
ع ما بین اليا 


ويبر ع إبراهيم نصر الله في توظيف كثير من الطاقان ال عنية الي بتلكها على 
ريد التشكيل الشعري واللغة الشعرية والصورة واستحضار الأريل 
,الت ميزات الإأنسقة المدهشة قي عام القصيدة وفضائهاء ل : 


2 2 : 
روب ےه أزه ي 


وره وا أت 


e SE E EE aa E 
,الفكر ية البنية على حتمر و کل موت و اجى ع الا ا‎ 
“ر ی‎ 4 


اشر 


o. ON Mo‏ 0 ا "1 ر 2 اھ ر 


للإنسان وحقه قي الحياة» كما تحسده مغازي هذه الأساطير ودلالاما. 


كما وظف الشاعر تناصات أخحرى دينية وتارنخية وادبية من مثل: ! 


اء 
ادم وحوای > وقصة قاب ل وھابیل وهجره البي (ص) وتاریخ روما ویرول بعد 
الا : ii ۴ e‏ ٍ 2 ت 
TT‏ 


اة وتشري رؤية الشاعر وتدعم طر حه الفك ري المتشبث بانتصار ا" 
ردد واستمرارهاء فالشعراء احدثون كما يقول کمال حبر بك اسه ر 
الات دار اقات رة دی دة فقد نحقق هذاء ي 
DR e‏ 


اساطر ا ادوز 


ترد الحياة 
2 1 ا اللماء ر 
نفس وتموز وعشتار... في تعابير الخصب ( 


~1 - 


وقد حشد الشاعر طاقات فنية أحر ى وأساليب وتقنيات ختلففة فجرت 
طافات اللغة الشعر ية والصورة المدهشة والإيقاعات المنسجمة امنتشرة في معطم 
مقاطع القصيدة.» كما سيتضح في أثناء التحليز والتطبيق» و كانت ملام الشعرية 
ف القصيدة متسقة ومنسجمة ومواكبة لضامينها ورؤاهما إلى درحة الالتحام 
والنمازج والاندغام ما بين الرؤية والأداة أو الشكل والمضمون أو الدال والمدلول. 
و كان عام القصيدة بسياقاهًا المتنوعة وفضاء اها الواسعة وافاقها المغتوحة قد احتوى 


التناصات المختلفة ه صهرها قي نص شعري متماسك متناعم مبد >. 


٤7 


)ا( الخناص الأسطورى 
. أسطورة تموز 


. عولیس (یولسیس) 
. فينوس 


کن 2 


-۱17- 


)١(‏ القفاص الأسطورى.. 


1 کر ۱ ا ص 2 . | 
[ ل ساصر ادو 
N‏ سبافات فصید نه لتعميق رؤية معاصرة يراها الشاي ر 


2 


پا حها فيستعين بأسطورة E‏ هذا التناص أو ال 


: الاستعانة بالأسطورة منسجما مع سياق القصيد: وفيه إنراء 


ء ونحدير ونعمیسن 
إأعاد الفكرية والفنية فيهاء يقول عز الدين إسماعيل في هذا الصدى ولي الأسطورة 
ليسم الإنسان وجهة نظر شاملة في الحقيقة الواقعة"» ويضيف وا لضم ررر 
رة لمل نطق السياق الشعري فالعناصر الرمزية ة الي تي يستخدمها الشاعر 
RTE‏ که E et‏ وف اي س 
By‏ فخي أو القصة القدعة بالشخوص ا باك اقف ٠هذه‏ 
الشخحوص أو المواقف إنما تستدعيها التجربة الشعورية الراهنة لكي تضفي عيهها 


Tl 
اسطورة تموز‎ 


يوظف إبراهيم نصر الله أسطورة تموز في قصيدةٍ ر 


الحرب الى يدير ها قي كل أحزاء ال يدة بين الموت والحياة. ولجحسد تناص 
الحياة التمثلة لي 


ية الف" ٤‏ ساق 


اسطورة عوز في القصيدة رؤية الشاعر لواقع الصراع بين عناصر 
"حاف 

E‏ ا والولادة ا " وأقنعة اموت المثلة ي 

ت أا سل 


,المواجهة 
رالقتل والاحتلاإ " وهذاا لصراع صوره عن ا لحب ومر 


شاع ر / امير والعدو الحتل/الموت. يقول الشاعر اطبا الوت 


~1۱1۷ - 


للت هن آین؟ 

أين ولدت؟! 

وکیف تکائرت... 

کیف استطعت 

أن تغافل أجدادنا 

کیف باغت "موز 

کف تخفیت في ثوب أفعی ٠‏ 

وقي رر ر عا اي ار ا و ر ي 
امحنر وصاحب الأرض» حيث غافل الحتل/اللوت/الوحش غافل صاحب 
الأرض/الشاعر اتموز... فقتله وشرده ووزع دماءه واحتل أرضه. لكن تموز قادم 
منبعث نانية من موته ودمائه ليحيا نانية وينشر الربيع و يطهر اللأرض ويرد احتال 
ويقتل "الو حش الأسطوري': 

مضت ونادیت: 

فليكن السهل قمحا 

وهذي التلال شجر 

ولتكن الريح سفحا 

لأقطف هذا التمر 

فاخضرت الأرض ثانية 


(1۲) 


ويا وما زلت تنتحر 


-۱۱A- 


والشاعر مثل عوز» عوت ا 
رک فی آخر و ی ی ل وینطفسۍ ور ۰ 


نین دماء الشهداء روي الأرض وتخضر وتيا ثانية 
0 الحق يغيب الجفاف والموت والقاتل. 


الخرب ميا و 


e ا‎ 


فالعدو ر لخا ال اة والمخادعة لینال من حصمه») ھک فعر الو 

اليهود قي فا لین لکن عودة تموز مو يةه رط باریم 
لطر والخه A‏ عودة الشعب المبعد.. ا 

: < - » الح‎ . E NC ا‎ 

ار صه حتمی ۾ إل حر ر 0 a‏ حسٰ و ودره ى الحياة بانية ص مس عو دد الربيع بعد 


جحفاف الخر يف . 
EF 8 e‏ 
- أسطورة جلجامش' 


وتتناص أسطورة جحلجامش وتوظف في القصيدة لتجسّد بعدا آحسر مسن 
بعاد هذه الحرب الضروس الدائرة ما بين عناصر الحياة وأقعة اموت كما روه 
الشاعر. يقول: 

كيف تخفیت في ثوب أفعى 

رغرّبت "جلجامش البابلي" عن الغد 

رالخطوة القادمة 

رضت آسوار "اور" 


لتصبح يا يا موت من بعدها عاصمة ° 


-۱۱۹- 


ة الحناة و اض | 

فعناصر ايا المتمثلة ف جنجامش و حه عن عشبة الحياه 

تحسد الشاعر وشعبه ومحثهما و كفاحهما من أجل التحرر والبقاء) اقنعة المت 
,الدمار المتمثلة ف الأفعى الى سرقت تلك الحياة (واليّ ا العو ار الان 
سرف الأرض وشرد الناس وقتل أحلامهم)» لک الحرب فائمة ومتدهي بر 
الشاعر» فإن حسر حلجامش/الشاعر معر كة فإنه لا بد أن يربح الحرب في آخر 


المطاف وان دمر الموت مدينته "أو ر" فإنه سيبنيها تانية مثلما س فلسشت تف ' 
ثانية»وطن الشاعرء يقول إبراهيم نصر الله للموت/ العدو: 

نلاقيك فلتتقدم إذن... 

ونناديك: ها ڪن دوما هنا 

فمن أي زاوية سوف تخرج رجا علينا 

وتقلعنا؟ 

وتغافنا؟ 

وکل الجهات منازلنا 

ولو شاء جلجامش البابلي لردك عن روحه 

وحدها... 

ولکنه عاد بالعشب عاد لنا کلنا 

هذا صدی "ور" في روحنا 

'ويعبد" تخضر داخلنا.. ١.‏ 

e‏ لي هذا المقطع معر كة أحرى بن حلجاجحش والأفعى» بين 


الشاعر والعدو ہن الحياة والموت. حیت يسصر رده ای اد تعش الأرض 


SNN 


و 1 بلده انشا / الت 
E‏ ڪر» و او" 
: 1 شعه کا « ان "غه ٤‏ 1 
ENE E‏ 


اللا 2 
ا س وسرفة عشبة الحياة"» فإنه هز 2 


مره خاصر بالمماء م 


¢ فند‎ ٠ 
يندحر وینتحر ویر حال‎ a 


فما حدٿ ي "ورا و فلسطين" حيث ضاعتا من حلجامش والان 
. ا هذا الضياع وبمتد إلى مالاماية» بل ستتغير الأحوال اة 0 
1 تمكن جلجامش مثلما سيتمكن الشاعر من طر د العدر ودحره وفسق قسانون 
فة وة ااه واتار ا على الوت فيح الوت اللي سيط عي ار 
امش ف الماضي› وانتشر قي ليل 'يعبد و حيفا" ٿي الحاضر» E‏ 
ليغدو صصدى قي المستقبل ويستبدل هذا الموت بالعشب والحياة والحرية. 


وتستحضر أسطورة يولسيس (عوليس) في قصيدة 'راية القبب لنجسد 
عر كة أحرى من معارك الحرب المستعرة ما بين الموت والحياة حيث تشتبك 
صر الحياة مع أقنعة الموت» مرة أحرى» ويكون التصر في هله الحو 
لحياةاللشاعر إليولسيس. 


٠ 1‏ و ال اع 
“ور رحى هذه المعر كة في البح » وتتم المواجهه بي 


د راجيا ي و الصاحب» حیت یتناص انار 


مراع 
واناه الخاصه ل 


اشا 
ر والأعداي وقد حمل TS‏ 


~۹ - 


واقعهء الأمر الذي حعل a ET‏ 


غ عسء التجر بة الشخصية من حهة ويي الوقت ف 
قد حملت معها ۾ حهها الشمول ف التعبير عن التجربة الإنسانية العامة أه ع_. 


(Vn 


وجه من وجوهها من حهة أخرى 


ويحسد صر الله هذه الْعر كة "البحرية" الي يتخذ فيها الشاعر ايو نسي 
فرارا على النحو الان" 

قال: ألقاك قي البحر 

قلت: ألقاك في البحر 

قلت: يا بحر فينا المدى يتحد 

انا الشيخ 

والطفل... 


-\TY~ 


قلت: فلتکن الحرب یا موت فلتکن الحرب 
أنا الجزر 

قلت: آنا المد 

ازدفعا. . . اختلطا 

قلت: يا حب خذ بيدي الآن 

وتجمع فينا صباح... صغار 

حدائق... خیل مدی لا د 

سقطت من يد الموت وجهته 

وأعاصيره 

قال: ا العدو وما من صداقتنا الآن بد 


قال عولیس: لها 
هتف الى ت و( .)1۸( 
لوت فلتعسع خطوي 


وسواء کاتتا هذه المعر ا 1 ر احدد مں ا واحهات الدامية ك 

ا | : 1 جوا الت ی 

5 للتان أو باتلا فلك سنس ر ا جر‎ e 

ا طنية ا 
ر ا ا 

ٍ ||“ ا و ا 


موہ 


E 


الا ا لن الاه إذ يلجا العدو إل الهاددة المؤقتة وطلب التعاوض متنما 
ويلتقي الخصمان: الشاعر والعدو في البحر» بعد تمديد ووعيد» إد يردد 
اح" وعندما ياتقيان وقد حشد كل اسلحته واستعد 


کل منهما عبارة "ألقاك في 
الا يطلق الموت/العدو "أعاصیره وریاحه وذئابه" ضد الشااعر /البحار | 
اا ا ع الشاعر قوى الحياة المحتلفة -قوى الحب والطبيعة الحدانسن 
والخيل والسيف- ويواجه أسلحة الموت ثم يهزمهاء فالحياة أققوى من المسوات. 
وتسقط أسلحة العدو "و أعاصيره" فبطلب المدنة والتفاوض والعيش معا "ما مسن 
صداقتنا بد" لكن الشاعر /يولسيس» وقد عرف عدوه» وخبره يدرك أن العمدر 
بکذب ویناور وخاد ع حی إذا ما رص صفوفه ومع قواه المبعثرة انققض بانية 
ليفنك بالناس والبحر والحياة. ولذا "قال عوليس: لا ورفض التفاوض والتهادن 
والتحادث. 

وتوظف أسطورة "يولسيس" وتتناص في هذا السياق تناصا متناغما 
ف مع رؤية الشاعر لطبيعة هذا الصراع و و ادو و لر اظ بر 
عودة 'يولسيس' بعد غياب طويل» وكل قوى الشرَ والطمع تفنعها .كوته وتيهه لي 
أعماق البحار» لكن "بنلوب" /الحب/ الأرض ترفض كل ذلك... وتنتظطر.. 
رتننظر... ونخدث الحرر واللدء» ويواحه "يولسيس" الأعاصرر والأمواج 
والأحطار» وتواحه المقاومة الأعداء وأصدقاء الأعداء وخونة آحرين وقمزمهم 
ي هده المواجهةء وكذلك يهزم "يولسيس" أعداءه وأحطاره ويعود إلى "بنلوب' 
لبحررها من الشر التربص ها ويعيدها إليه» مثلما يعيد الشاعر /المقاو هة أرضة 


TES 


 - .‏ ا)شتعلة و يخلصها م الش الحرة 
حلمه ولود E ٠‏ 


ری تنتصر الحياة على الموت» وينتصر احق على 


د ۵ 
2 


الظلم ای هده ال کہ رم 
٣ (°), E 1‏ 


أسطورة فینوس ٠‏ 

ويوظف إبر هيم نصر الله أسطورة فينوس لي سياق الواجهة ما بين عار 
اة وأقنعة الموات» مثلما ۾ ظف الأساطير السابقة: موز ۾ جلجامش ءيه لسي . 
ناص أسطورة "فيوس رمز الحب والحياة مع واقع السرا سين الشاع 
المدى بين الحب والكراهيةء بون الحياة والموت» الذي تقوم عيه هذه اخ ب 
اطويلة ال يديرها الشاعر ويرسم جرلاها ومعار كها المتعددة يقر إبراهيم س 
ل 

هتف الموت فلتتسع خطوي 

ولیكن حقلكم رمل "نجد' 

NS e 

رمضى فتصاعدت. قلت لنا جولة 

ومضى 

حین عدنا مع الصبح خو السواحل 

تالت "دلال" 

انظروا تلك حيفا 

نکساراته وصلت قبلنا 

وأشارت ال کو a‏ 


~1 0 - 


مال نحد ما بين الح /العطاء وبين الحقد/الجحدب. وقد 

aN 1 1‏ . ند أنه منا لبحر إلى الحة ! 

'وسع الوت 'خحطوته وتوسع العدو قي حربه وخر ٠‏ کک ل 
٤ 1‏ 1 2 1 

الا ا ل اي آل اک ا اور فو ع اون 

"ولال" العدو هجوما انتحارياء وتقدم ألقاومة فوافل 


واا ما بين البحر ور 


و تبعد "الرمد» وماحم 
الشهدايء فيظ هر وجه 'فينوس ويطل و ا ۳ 
الشاعر /الحب/المقاوم/الفتاة التفجرة/ الشهداء يلتحمون بالأرض فيشرق الوص م 
يحضنهم البحر ويلفظ الأعداء زبدا على شواطئه منكسرين ذليلين. 

وتقوم رؤية إبراهيم نصر الله ي مثل هده المواحجهات على إغانية العم 
بحتمية انتصاره وانتصار قضيته إدا أحذت هذه القضية مأحذ الحد و ادرك الي 
أا قضية حياة أو موت. ولمذا يرى أن العمليات الانتحارية ال يقوم ها المتيالن 
والفتيات من الوطنيين والثوريين فداء للوطن» هى وسائل ناحعة بجحدية لتحقيق 
النصر و دحر العدو ق آخر اأطاف) وقد زح الشاعر هده المعر كة 2 ال ا 
كسب شعبه هذه الحولة من الحرب ضد العدو بسبب هدا الافقداء تنأف 
التضحيات الحقيقية ال بحسد للقريب والبعيد إعان الشعب نحقوقه واستحالة 
التغريط جا مهما طال الزمن وضاق الخناق وتفاقم المطش والتعذيب مش بد 
والقتل. 

: اا . َ : ٤‏ ۶ ء 

واستحضار فینوس في سياق هذا الصراع یو ضح اقا فان التاغ يجان 
الا 1 ر 5 
بقاء للحياة والحب والفناء للعدو والموت. فكم اف العدو من شعبه» لکن ھا 


الس یتر اید ور ر ٤‏ ا ٤‏ 
لعب تزا ویرتفع صوته عام تل عام وکم أن الوت من اشر عبر تاریخ 


7 


٤‏ . البشر يتزايدول والحياة ع 
ن ية لکن : ی ونتطور وننسی e‏ 


ياه "1 کے 
ایا ۱ 
a‏ فینوس بقی والاً کنر ضور وف 8 د 
هد | 
رژيه عميقة» و اچ ډو لر ک ر 
,البشر والتاريح 


~1۷ - 


-1YA- 


)۳( التنساص الد نى 
١‏ آده وحواء 
۲. يترب وهجرة البي (ص) 


۳. سراقة 


٤‏ قابیل وهابیل 


-1۲4- 


۰ - 


)۳( الخناص الديني 


يي 0 ٌ ا القصسص ار الإشار ات 


ر" 


RN .‏ ساقات ١۱ہ‏ | 
8 - ا ۰ ج — تحصد 
ا ج الدينية وتوصيعي ي عل رزية معساصرة براه ؤ 


و يعاجها. ويفترض a‏ 


الى الجاديد وتعمقه وتثرية فنيا وفکریا واشتناص ا 


نسجم ج a‏ 


0 ار اث أساليب فنية توظف لبلورة الحاضر م جال رو لاض وات 
ن بز موقف الكاتب من الرؤى والمفاهيم الي يطرحها أو يثيرها في نصه. 


|- آده وحواء 


وينسجم استحضار قصة حرو < آدم وحواء م الخنة مء اء قصسذه 
رابة القلب" القائم على ثنائية الموت والحياة وصراع الشاعر مع الوت بأقنعنه 
e‏ 3 ا ۲ ر ES‏ خت 

روحوهه المخحتلفة) ودلالة ج ادم وحواء من اجنة واضحه ي اعصيدد - 
تسد خرو ج الفلسطينيين (أو الشاعر الناطق باسمهم) من أرضهه او جتهم. 
راهيم نصر الا هدا الخرو ج و ا جم مع اقات فصيدته قان 
ل 
0 أقنعة اموت وتغير أشكاله قدا ودا )» فالموت هو العدو و وهو الشيطا 
5" في دحر 

ا الوخش:: إل غير ذلك. والموت/العدو حح 2 


ا 
0 لکن الحياة أبدا نص و تجدد ۾ دستمر. يقول مخاطبا اوت 


کیف استطعت؟ 


ت تغافل أجدادن 


~1۳ - 


کیف غافلت آدم 
کیف تسللت بردا إلى صدر حواء 
هل شعلة الحب بينهما انطفات 

وأصبحت اموت ظلیهما"' 

وهذه إحدى الجولات الي يكسبها الموت في مواحهة الحياة أو إحدى 
المعارك الي يكسبها العدوء داعا ومغافلة» في الحرب الواسعة الطويلة مع الشاعر 
وشعبهء فقد بجح الموت (الشيطان والأفعى) في إغواء آدم وحواء وخداعهما ومن ثم 
اخحراجهما من الحنةء مثلما أحح العدو الحتل في إحراج الشاعر وآهل وضفه مر 
أرضهم و بيتهم. 

لكن شوق آدم وحواء وشوق كل البشر يكمن في حلم العودة إلى الجنة 
تانيةء مثلما هو شوق الشاعر وشعبه الكامن قي العودة إلى جنتهم ووطنهي رة 
أحرى» يدير الشاعر في هذا التناص بين الخروج من الجنة والخروح من الوضن في 
عام القصيدة» يدير حرب البقاء والفناء وصراع الحياة والموت» وينتصر الشاعر 
للبقاء وللحياة في المراحل القادمة وإن كان العدو قد سيطر في مرحلة قائمة ظالمة 
تو ج فيها الموت والفناء والخراب على وطنه. 

فالشاعر /الشعب/الأمة ستنهض ثانية والبقاء هها: 

انا الطفل ما زلت أطبق کفي 

على جملة-زهرة في الكتاب 

وآوي إلى "كرملي" 


وأحرّض هذي الرياح 


Y~ 


یی عاصف 
وجوحي عقاب 
إن الطفل يا أبتي 
فاستعذ يي 
توکأ علي 


(Yt) 
انتصب‎ 


فللشاعر المرحلة القادمة وللأحيال ال تقاوم الموت» حیاد حديدة وللوطن 
ليد عودة محتومة» وعلى هذا الأب /التاري±/الحق/الوطن أن يؤم هذا الطفر 
جيل القادم/ المنتقبل/الحى/الغوذة: ي يمن بعو دما ای الجنة/ الوصن منتصرلر 
ستصرین ملتحمین» مهما طال الزمان وعم البلاء. 


يشرب وهجرة البي رص) 


ريستحضر إبراهيم نصر الله دلالات المجرة النبوية إلى يشرب المايسة 

س ۹ 1 ٤‏ ت ت 
ا ۳ 2 “ت 

تتناص مع عا لم قصیدته و سياقاما المشاجمة راصدا هجرته وهجره شع 


2 ا ۴ 2 ك‎ j | 
N E E a N ا‎ 
ت ا‎ 

شاع : 


TTS 


ودارت بنا الأرض 

جاء لنا المت 

قلنا لنا أين حيفا 

ولم يك هذا سؤال 

وأصبحت الأرض منفي 

يطول الرحيل إلى أرض "يشرب" 

مكة أبعد من خطون 

ایه یا حب "یشرب" تنأی 

إیه يا حب "يغرب" تأي 

لكنها الآن تنأى 

شبابیکها حجر 

والغناء على سورها حجر 

أين هم؟ 

من يفضون حزن القصائد 

إذ ينشدون هنا "طلع البدر" 

يا حب قد طلع الموت'' 

المنفى أو اهجرة لي قصيدة راية انقلب ' قناع من أقنعة الوت امحتلعة اسي 
يجسدها الشاعر تي تنائية الصراع بين الموت والحياة» ومثلما ظهرت أقنعة الوت 


ا إ- 2 1 8 2 N, 1 n‏ ا ت 
في نايا القصيدة عنى شكل وحص غور و افعی جنجامش و افعى ادم وحواء 


-\۳4- 


امز ة للعدو ا لحتل يظهر قناع الموت هنا على صورة النفى والهحرة 


پا صرر د 
ا 

بل هنا يعمق الصراع مع العدو وينوعه» فهو يوظف أحداث 
e‏ من مكة إلى المدينة بعد أن ضاقت الأرض بأهلهاء فهاجروا جب 
ان والتعذیب» وقد هاحر الشاعر و كثير من أبناء وطنه اا والقتل 
N‏ الشاعر | الحياةء و إن كان اتتصارا مۇقتا. 


في تشرد الشاعر وأبناء وطنه وتبعثرهم وهجرتم من وطنههم إلى أرحاء 
سال العربي وأماكن أخحرى نائية» ابتعاد عن "حيفا" والأرض المغتصبة واقتراب 
لاني والرمال حيث "دارت الأرض" و"اصبحت منفى" و"طال الرحيل 
قدت فة (فلسطن) بعد هذا التشتت والتبعثر. 


لكن المغارقة الساحرة أن المجرة الجديدة أو المنفى الحديد كانت آثارها 


:رن حزنا وکانت أحداٹها ترید ابر ح اتساعا. ففي کی ا 
سره الشاعر وتشرد شعبه م يكن هناك ما إخفف الحرن أو يداوي الحرح مسل 
تار i‏ ا ٤‏ 1 
۶ حيب في "طلع البدر علينا بل كان الأ لم والحزن» وكانت شبابيك يشرب 
ر و ء٤‏ 1 ٤‏ أ 
رلا أحد يغ طلع البدر" وإغا "طلع الموت" في كثير من ياء هاا 


2 الكبير. 
لک 


ل درز| 1 2 > 5 ٤‏ ءِ . . 
Î‏ بتعدت مكة عن أحلام المهاجرين أو ابتعدت فلسطين : 
ما 4 و 1 2 ,€ N M1‏ : 

رن» رم الياس والحزن وال وعدت الارض مکی س 
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۹ 1 ا0 نه ار 

a SS O LCC 
ت ا 1 ت‎ U 1 ٤ 1 
1 د‎ 1 e 

الشاعر الى وطنه» وّعدد الخياة دوركا وتس الطبيعة سننها وتنصب الحياه بابية 


د or‏ ع 1 2 
E E‏ وتدور معر كة جحدیده بين الحياة والموات» ہیں الشاعر a O aa‏ 
‌ ر ر 


فاشعل الان يا قلب ما شنت 

و ا 

وحصارك صمت وجرعة ماء 

بيروت حلم في فسحة 

وتعلمنا حكمة الكبرياء 

سأرتب يا حب في لحظة ساعدي وصفوفي 
کي آتجمهر 

غ اهم 

ليس من خلفهم 


من حضور الذئاب بأسيافهم 


من خيام الجيوش بأرواحهم 

من مرور الخراب على صدرهم 
واخناءاقم 

مكة الآن أقرب 

والنهر صون 


T2 


3 هذه ا ة شرسة بين الحياة المت > إت a‏ 
والواجه. 8 والموت» بس ن المقاتلين والأعداء 
N e‏ : 
في "فصل" أو محر ee TS‏ 
ات قد سجلت صفحات بيضاء بطولية ضد عناصر امسوت ق تا 3 


اصر .2 ٤‏ ۶ 
الدامية الشرسة. وإل المقاتلين قد أبلوا بلاءِ حسنا ضد جیش 0 


اجهات 
E‏ ى الشاعر أن هذا لخدي والصمود والقارمة الطريلة ي سارل و 


رن هي نصر أكيد وبشرى "لفتح مكة" أو اتحقيق حلم العودة إلى الوطے.. 


الرغم من "الناتمة" الحرينة لفصول الاجتياح والحصار وخحروج المقاومة ا 

فلا بد إذن أن تستجحمع الحياة عناصر ها1 وأسلحتها وتجدد نانية 
تجمهر" و "ماحم" اعت و 'تنقض'" لتقترب حيفا" وتطل "أرجا“ وتلي 
ك "جبال" الأرض الحتلة النداء. فدروس الحصار والبطولات الجهرلة والنضحيات 
ي م تكشف بعد و حسارات انعدو الفادحة "باعترافه" كلها مؤشرات يراها 
شاعر علامات "كبرياء" و إعان بحتمية استعادة أرض الأحلام بعد هجرة طويلة 
سما استعاد المسلمون مكة بعد افىجرة النبوية. 


"انة أو الغدر قناع أحر من أقنعة اموت الي يواجهها الشاعر حيت يفم 
رکه أ ع ت 2 
رك بين عناصر الحياة وأشكال اموت في عام القصيدة. وعضي الشاعر 


تدای ۔ 
عیات اأ ۳ ص ال ا الد ن« ۳ َة أقة (الدي بع اللي (ص) 

ا ٴ 3 
ا ليقتله) ۳ ولم يستطع ویقارن الشاعر ہیں ا ا ا 


TNS 


انا » صه ف هج مہ ؛منفاهم وشتاقم إد يهدف العديم ال 
۾ مل( حقة الشاعر وأبناء وضه في هجرقم ومنفاهم وشتاكم» ا ا 
القضاء على المقاومة ي الداحل والخارج» يقول: 


ويطول الرحيل إلى أرض يشرب 
في العتم ألف سراقة خلفي 
نادیت: عودوا 
ا 

كانت الريح خلفي "سرافة" 
ورمل الصحاري سراقة 

قلت بيني وبين المدينة يومان 
فلأتحامل على أخرى 

فقلت أيا صاحبي قل هم... قل هم: 
وألتفت 

فما عاد لي صاحب 

صاحي الان تابعهم 

تي هدي... فنحت خطاي 
وناديت: يا للخيانة 

واقترب الموت 

يا للخيانة 

یا فلب لا تتوقف 


ويا صدر للم فتات اهواء 


~\TAZ7 


a be ce CET‏ شئت 
من عتمة..٠‏ ولتکن لي فضاء 


د : |“ ئ 
بقل إبراهيم نصر اله ثي هذه المقاطع إلى مواحهة اخحرى مع العدو/الملوت 


"3( 


ا هذه المرة صورة الخيانة ويلبس قناع الغدر واو احا و 
,ووب حيانة "الصاحب" الأخ والصديق المغاحئة وخيانسة العسدو المرتقبة 
الى نت الأعداء منهم والأصدقاء. يحاصرون الشاعر وأبناء وطنه ويلاحقوم ن 
کر کان يأوون إليه أو يهاحرون خحوه» مثلما فعل سراقة القلم... ويستنجد 
نامر بأعوته وصحبه في أنحاء العام العربي وغيره» ولا أحد نيب 'فيهده التعب' 
ابه الروت و اکان در ی اسا وخدو ی برای 
الحرب وحده» ولكنه يتمساث 'بقلبه' وبإتمانه نحتمية نحاته» ويشعل قناديل اليا 


ڊيتجاوز أخحطار "الف س اقة ٠‏ تصار ده ۾ نتبعه ف الليل المعتم. 


وإابراهيم نصر الله يعر ج في عرضه وسرده وتنويعاته لفصول مأساة 
خلال على واقع المقاومة وضانا المحتلفة حارج الأرض الحتلة في الهج أو 
ی ريقدم صورة محزنة للعالم العربي الممزق المتقلب إذ تحاصر المقاومة لي 
حزاء کیره منه ا يشابه حصار الحتل ها وينشب اقتتال مفحع ين الأحوة 
الأصدقاء أشرس من القتال : ال 2 امحتل. فما عاد صاجي "صاجيٴ 
بشع من ذلك يول الشاعر» فقد غدا ا تابعهم إذ انم ا 
قاطي إلى انيهم وإشارة الشاعر في هذا اهال واضحة ومعروفة. 


رخا 
صة ما 2 
اوی أُماکن أخحرى 


“1 4- 


اقة نى هذا السياق منسجم مع عام القصيدة وفضائ ي 
معارك الحرب الشرسة بين الشاعر والعدى 


وتوظيف فصة سر 
نها ۽ حت اها. فهي معر کة من 
وحر كتها وحتواها. هي 


ر o‏ ا ا 
مثلها مثل معار که مع اقنعة العدو /الموت الاحرى (وحس عور؛ و'کعی حلجامش 


وأفعى آدم وحواءي» والمجرة 


- 2 وا“ 2 Mls‏ 2 
تنائية الصراع بل الموت والحياة الي بحسدها سیاقات القصيدة وعوالمها الر حبة. 


/المنفى إلى يثرب... وغيرها)» وهي من م تصب ني 


-٤‏ قابیل وهابیل: 

ظاهرة اقتتال الأخحوة في أجزاء كثيرة من العام العربي هي أحد وجوه الموت 
ال يواجهها الشاعر في الجر ب الشاملة ال تصورها القصيدة بين رموز الحياة 
وأقنعة الموت. وخر E‏ "اقتتال الأحوة" المعاصرة هو استحضار الشاعر 
قصة قابيل وهابيل الى تعکس واقعا ا و eT‏ مزقته الخلافات 
الطاحنة والمصاح الضيقة والرؤى المتخلفة الى فتحت الطريق أماء أقنعة اللوت 
لتنتشر وتتسع لتصل إلى درجة أن يقتل الأخ أخاه ويرقص فوق جثته. 

ويستحضر نصر اله قصة قابيل وهابيل القديمة لتتناص مع سياقات 
قصيدنه ونحسد رؤيته لواقع صراء الأهر في هذا الزمن المخري بقدرل: 

وناديت: قابيل... أين أخوك؟ 

قال: ¿ أك حارسه 

Ck e E 

فنادیت: قابیل للم أخاك 

مصر کانت لنا 

مصر کانت لا 


> 


قير دع جنة ا موت عارية كي نراه 
یں "مرا" انطفت هيبة.. 
فرع جنة الموت عارية کي نراه 
ونقاتله في القيود 


ت )۳۰( 
ودع حنه الموت... 


قابيل القدعم أخ قاتلء وحه من وجوه الوت الذي يطعن ح ركة الحياة 
يلها وإيقافهاء وقابيل المعاصر» ت عام القصيدة مثدما هو ي عام ال اقيى أب 
تاز أيضاء ولکنه يتخفی بأقنعة موت کثيرة متنوعة» فيلبس قناع الخيانة رة 
ریلوذ بقناع اة العدو مرة أخری تم رص يضع فناع الغدر مره انت وهكذا تعلد 
قنعته ويصبح هناك أكثر من قابيل مسؤول عن دم أخيه المهدور» قابيل "صرا 
شانيلا'» وقابيل E‏ الصلح 2 العدو" وقابيل اله ری و الصحاري" 
رأقنعة أخحرى لقابيل ق آماک. ی وهابيل الأ القتي» الدي كال 
ب اجه الجرت اة ا الا ر م سب حساب احیه» و کی خسب 
حسابه او جر على التفكير ٤‏ أن تتيه الطعنة من سنده وساعده ا 
داري من مامه وعارت نصا الخ ي قب أعي لا دوه زد يرح 
7 دی ها و 


اشا . ا - 1 
کر ا تواروه ال راب» بل دعا "حثته عارية حي راه 


2 ء للغادي والر ائ للقريب والبعيد حى کا عاج ر 


O Ty‏ "دع جثة الموت عارية کی 


7 


~۱18١ 


ال لة» e‏ هایل هول المفاحأة آکٹر مس 


2 8 
"حا لا بد منه REE‏ أخحوه هابیل» e‏ 


ت /العدي ق هده 


۾ ينتصر الوت 


ويظل قابيز المعاصر 
الأ ف العربية» قوافل الشهداءء الدافعون عن الوطن والحياة.. . ينادون الاح القاتل 
الا اا وة کا ر حه OE‏ "ع ت ا 
قابيز... منم أحاك" وقابيل يتتصل يتر جد ر مورعة في بققان 
كبر ة فى هذا الوطن العريض» فلتبق الحثة مكشوفة إذن» يرى الشاعر» كى 
حدید 'ونقاتل ف القيود... وقي انصياع الجنود. .اق الانقلابات. ٠‏ ق حف 


الأم.. الہ رلانات e‏ ولتبدأ دورة الحياة ثانية ني مواحهة الموت. 


قابيز في سياق القصيدة يتواصل وينضم إلى أقنعة الوت السابقة: وحش 
تموز وأفعى حلجامش» وأفعى آدم وحواء وسر و ٠.‏ وخحارب رمور احياة ۾ يعصل 
دورما حينا وحيناء ولكنه مهزوم» لابد» في آخر الحرب الحياة أبققى وسلاحها 
أمضى i a‏ مثلما يولد ' ور" من دمه» سیولد ا من 
دمه أيضاء وسيواجهان قابيل والوحش والأفعى وسرافة. كما تراحه خياد كل 


أقنعة الموت فتدحرها وتمضي. 


(7 


)5( التناص القاريخي 


.١‏ روما ونیروں 


١‏ .المغول/التتار وبغداد 


~E — 


(¬ 


القناص التاريخي 


روما ونیرول 
ET‏ زصر الله في استحضار نماذج الصراع بين الوت والحياق 
پر ینای الغباء والبغای من عمق التاريح وجحارب الشعوب» ويسندعي عام 
2 القائم ع مغل ده التتاتبات من الصراع» ل اھ لاغ ا ا 
ن الوم لي واقعه وف قضيته الر ئيسية (قضية فلسطين)» يستدعي اسستحضار 
اف ما الي أحرقها نيرون لتتداخر وتتناص مع قصيدته الي بحسد قصة إحرافق 
عه وشعبه بطر يقة أكثر بشاعة د مجية. يقوں: 

رحسست قلي 

وأشعلت قنديل رو حي 

تجمعت... كي لا تمر السهام 

رتشرع للموت نافذة للظلام 

جعت أكثر ثم صرخت 

أبصرت "روما" مجللة بالسواد 

اصبرا" موزعة 

آي طفا ق 2 

ب طفل قتیل ستحتضن الان؟ 

كلهم غر للفؤاد 


ابصرت شاما 


با ولدي؟ ين نحن 


-\ £0 


هنا... 

ما "هنا" هذه؟... 

وتجمع هذا الظلام جمع... 
أتدثر بالأقحوان .. 
N,‏ زص الله فى هذا السياق بين احتراق "روما واحتراق 
"بيروت" أو "فلسطين" مقارنة مقصو دة موظفة لأمرين» الأول: أن الدمار الذي 
لحت بوطنه أو الخراب الذي عصف ببیروت والحنوب. وبأماکن أخری» على يد 
ا لحتل وأعوانه» هو ببشاعة الدمار الذي بروما والخراب الذي حق بها على يد 
بررن وأتباعه. أمّا الأمر الثاني» فلأن نيرون مات وعاشت روماء ولال البقساء 
والبناء قد حلا حل الفناء والدمار» مثلما سيمضي احتل ويندحر» ويبقى الوطضس. 


اض رو وو مع "فلسطین/بیروت واحتل" في هاداالسياق 
تحسيد آخر لثنائية الصراع بين رموز الحياة وأقنعة الموت قي عام القصيدة» فنيرون 
ا لحديد يحتل الأرض ويطرد الشعب ثم يلاحق هذا التعب أيام "الاحتياح' في 
صبسرا وشاتیلاء و'بیروت" ویشر ع فیها حرقا وخرابا ودمار "فتجنثت اساد 
مثل روما بعد أن أحرقت» لكن الحياةء أخير هي الأقوى والأبقى. ير ى الشاعر. 
ولا بد أن يتدثر بالإقحوان" لتنطلق المواجهة بين ظواهر الحياة وأقنعة اموت لتنتصر 
الحياة /الطبيعة /الإقحوان على الوت /الدمار/العدو ولتبدأ الحياة دورتا لا يوقفها 
شيء» فمثلها انتصرت "روما" على اموت وعلی قاتليها ومثلما دبت با اخياة 


ھج ر ھا جیب د اون ےر ےا و لے ےا چ کک 


E 


e a OE Ta. 
2 ون امتداد الشارون" و سيهر م اللاحق ا زم ا‎ 
ہی» و ستلی.‎ 


1 0 عا شارول متلا دفنت روما" و ا 


"يعد" خضر داحلا 

اوعکا' ا الغزاة هناك بسيف من الموج 

او ضلهنا 

وروت" حفق في صدرنا 

رلو خيرت شهوة الليل فيك 

لوزعتنا في رؤوس ال بان 

أشلاء ... أشلاء 

كر الغربة 

امنا في القيود 

نیرون" "شارون" رلکنك) 

رحدك تمضي ٠"...‏ 

a a RE 
اروت فا | ء را مفجعة سريعة لدمار وحريق‎ 
تز العد, . . . ين» تدل على حرب الفناء والأفناء الي يشعلها وينفذمها‎ 2# 
الشاعر /الشعب أن يتلقى "السهام" بصدره وجسده‎ e 
E Rs الأطضال الصغارء غير ا اة‎ e را‎ 
فاحترقت لحم الصغار والكار "أي طفل قتيل‎ : i 

داطفال القتلى كثيرون» ويل الجنون باللكان والناس؛ 


SENS 


1 أ تخا‎ n. 
ای نی" هل واقع ما بری أم خیال» هل رض هذه ام‎ 


N‏ ين أم قي زمن مجية نيرون 


(TE) 


فیتساءلون وعي: 
اله فد حاء الأعداء مرو 


کا E‏ 
: قله و بعد» هو معروف» بيد الاعر 
ا 8 حازر کنیره يام 'الاحتياح ر ٤‏ . ء۶ 


ھ 
2 اد 
E7 EF ۱‏ دمنا ون ا حرر و 


غير الأعداء. 


-٣‏ المغول/ التتار وبغداد 

موذ ج آحر من نماذج التناص الى يستحضرها إبراهيم نصر الله ويوظفها ق 
شان ا الصراع ن الت والحياة ف عام القصيدة» هر عوذج دمار بغاداد على 
ف القرن الثالث عشر الميلادي. ويتداحل في هذا السياق دمار بغداد 
وإحراق روما واحتلال فلسطين واحتياح لبنان قي صورة واحدة. ملونة بالسواد 
والألم والموت» تنطق بالبشاعة» والهمجية والدموية وتعيد الإنسان إلى عصر 
البدائية وشريعة الغاب. 

وعلى الرغم من أن حميع أشكال الاحتلال والاستعمار واللطث والقتل 
بشعة وكثيرة في تاريخ البشرية» إلا أن شاعرنا ينتقي الأبشع والأشرس منها 
تجسيد شراسة احتل المعاصر وحقده الكبير» يقول: 

فأبصرت "روما" مجللة بالسواد 

'وصبرا" موزعة 

أي طفل قتيل ستحتضن الآن 

وکلهم تمر للفواد 


وأبصرت شاما 


1A7 


وجيش الغول يعلق "بداد" مر 
الوهاد 
هنا 


رها في 


ما "هنا" هذو؟! 
"غيرنا" يا أي "غيرنا" 
وجمع هذا الظلام تجمع 
فاحتلت اليافطات الشوارع آمازژهم 
اندثر بالصمت أسنلة 
أتدثر بالإقحوان 
وأطرق أبواب حزن النشيد 
صوت قينارة 
ر حفيف صلاة 
٠٠‏ رد ل بعض قلي أيها الحب 
انها اط ل غك 
..٠‏ وأضىء شعة... "° 
يستكمل إبراهيم نصر الله في هذه المقاطع صور الموت الي عصفت بالحياة 
والأحياء في التاريخ البشري» سواء كانت صورا أسطورية (تموز وجحلحامض) أ 
دينية (آدم وحواء وسراقة) أو تارخية (نيرون والمغول). ويشير هنا إلى أحد أقنعة 


الوت المخمغلة بالمغول أو التتار الذين ها ہوا بغداد. ا العا الحضارية الكرة 
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ا ال ال ظط و كف دی هدا ال ج 
اة إسلاميا ] وإنسانيا) في العصور لقديعة و وسطی حف 
| 
سمي ل تد ا ماري وسر ابی رالاحضر فهء رحسو سے 
خر ق اليا ب الان 
بز حف العدو الحتل واجتياح إسر انل الأراضي اللبنانية ۾ حرق اليابس والأحض_ 
SC‏ 
جابپاء مثلما هو شبيه أيضا باحتلال فلسطين وطمس هويتها وتشر يد شعبها. 


فكان الدمار وکال الراب وكانت المذابح واججازر والدماء. 


لکن بغدادء يرى الشاعر» عادت إلى الحياة تانيةء وطوت صفحات الحنة 
والدمار والفناءء وكذلك فعلت روماء وكذلك تفعل بيروت والقدس و كل أرض 
احتلها المغول أو اليهود أو غيرهم. هي مسيرة التاريخ ودورة احياة وقابرل 
الطعة. كا دى لقاع فاا ابق غل ك د انا ات اباد کر عل 
كثرة الدمار والخراب» والشعوب أبقى على كثرة المتسلطين والحتلنن والغازين 
والمستعمرين سوا کانوا 'نیرونیین و مغوليین ١‏ ا آم عیر هہ» فاتشساریح 
ويهرم الموت بکل أقنعته وصوره» فھا هر ينهصس 2 و سط اخرالق ۾ الادمار ۾ الضلام 
والموت ق "ع" أو روات" أو روما" أو كاد" أو ا ليسمع "صوت 
قيثارة و حفيف صلاة" ويتعلق بالحب والحياة و"يضىء عة" لتب دد الظلام 
1 ا 2 ك 1 : 

ر كابوس الاحتلال» فتنتصر الحياة وا موسيقى والصلاة والضياء ويغيب "نيرون 


د TI).‏ 
والمغول وشارون" . 
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(٤(‏ التناص الأديي 


ر ا ...' 
متي و"ومن نكد الدنيا على خر 


السيّاب و"أنشودة المطر 


~۱0 - 


o0 - 


(( القناص الآأدبى 


فد تعضمن القصيدة تناصات أدبية a‏ 
و ا ag‏ 
أو الصور أو الأسلوب و الرؤية إل عور ذلك وقد ا هده الناضصات دة 
أو الثقافية مباشرة أو غير مباشرة» مبناها أو a E‏ 
تقصسي مثل هذه التناصات يدخلنا قي متاهات لسنا بصدد دخوهماء كما أن مثل هذا 

اي ج ا ل و ن اال اام عل اخ وا 
ت اض راا د اللدي. إل غير ذلك من أمور تخر ج بالدراسة 
عن فكر ها ارنيسية وتدفع جا إلى نوع من التطرف الذي وقع فيه وحذر منه كنير 
a‏ وقد شار روا ارتل هدو ا و أن 
کل a‏ ی من الاقتباسات والمرحعيات والأصدايى وهذه لفات تقافية 
فة واحدينة:.. قالبخت عن مصادر النض أو مصادر تأثره هى غعاولة التحقضى 
سوة النص فالاقتباسات الي يتكون منها النص جحهولة المصدر ولكنها مقروءة 


1 ك ِ (FA)‏ 
فھی افتباسات دون علامات تنصيص ‏ . 


لکل هذا اقتصر تناولنا للتناص الأدي في هذه القصيدة على كودجين مسن 
ل ر 


٤‏ ا ت كو ا 
ماذج التناص» وقد وردا بشكل مباشرء الأول من المتبي» والثاني من بدر 
السياب. 


+\or— 


۹¬ المتني 


بسشحضر إبر اهيم بعر 
وشو از الا لن افر أن زى غاز ا ا م صدا ب 


اله ف نايا قصيدته بيت المتني المعروف: 


زرظفة ي تاق الراجهة ن القاعر رالوت اعدو حت بح لامر ا 
ا ا الأعداء ت ولو کان تعایشا مۇقتا لکن هذا التعايشر 3 
بطنب من الموت حين يهزم مام الحياة وليس العكس. يقول نصر الل“ 

قال: ألقاك في البحر 

قلت: ألقاك في البحر 

فقال: لي البحر... سيف وعبد 

قلت: يا بحر نسق رماحك 

قد قبل الموت 

یا موت عد 

قال: أنا الجزر 

قلت: أنا المد 

اندفعنا... اختلطنا 

وکانت أعاصیره سیفه 

قلت: يا حب خل بيدي الآن 

ھن راغي ولا جب ر 


وجمع فینا صباح... صغار 


~\of” 


قال: إل العدو وما من صداقنا الآن رر 
قال عولیس: لا 

حين عدنا مع الصبح نحو السواحل 
فال ذل 

انظروا تلك "حيفا' 

انکساراته وصلت قبلنا 

وأشارت إلى كومة من زبد"" 


ير صد الشاعر هده المعر كة البحرية بينه وبين اموت بين المقاومة الوطنية 


الختا 6 تفاة مق 
والعذدو حتل» بعد و عيد ۾ کردید واتفاق على انواجهة قي اسحر. و ل حمع 
2 ا 


العدو /احوت اسا ر ا a E O E‏ 
يستجمع الشاعر /الحياة/المقاومة أسلحته (الخب... الصباح... دماء الشهداء. .. 
الحدائق.. . الخيل) ا المواجهة... وال الحياة قو ی» ويهزه اوت» فیلجاً 
المراوغة» على عاد ته ويطلب العدو هدنه» و حلا لنقضية» إد ابد من 
صداقة العدو وتعايش الأعداء 0 لکن الشاعر/المقاومةإعوليس» وقد حبر الععسذو 
وأدرك زیفه وخحداعه ومراوغته» "قال: لا يرفض هذا التحايل والخداع» E‏ 


يلجا ا هدا الاسلوب بعد كل هزعة أو تقهقر› ولابد من المقاو مه ومواحهة 


—~ 1 00 - 


ساحل البحرء فيراها الشاعر وتراه 
فيمَاها الأحريات)» وکان 


العدو/الموت حن تشرق وتطل ا حيفا من 
"دلال" (الیَ هزت العذو انها الاسخارية هي ور 
العدو كزبد ال ا ا الاظى و حسر هذه الجولة من الحرب الكمرى. 


ا ن نصر الله في مشهد المواحهة البحرية هذه يسجل ولد كثيرا م 
ا الفداء وعمليات اقتحاء العدو وتفجير الذات اا الد ا الا 
وأرهبه وأوقع فيه عاثر كثيرة ولذلك فإن الشاعر لا يتخيل هنا اندحار العسدر 
في مثل هذه المواجهات» وإنعما كان بالفعل يندحر ويدفع ا باط با هد 
العمليات الانتحارية الكنيرة. ولا عرابة إذن أن يطلب العدو هدنة أ استراحة أو 
تعایشا مع اعدا حن لا بكرن امقر ازوف ال ل الات 
والعمليات› لکن الشاعر يرفض مصاخة عدود ا يدرك آنه سیخادعد و یضر بت 
ثانية بعد أن يلملم مله ويعوض خسائره. 
ومثل هذه التضحيات» يرى الشاعرء تقرب ‏ حيفا وجعل طرد اء 
والعودة وتحرير الأرض ممكنة» فهي الى عل العدو يعترف 'بانكساراته 
وبقذف البحر له على شكل "كومة من زبد" على شاطهء في هذه المعركة 
البحرية. 
تناص بيت التي لي هذا السياق» يعمق رؤية الشاعر في طبيعة الصراع مح 
العدو ولي طبيعة تفكيره القائمة على المخادعة والمراوغة واستغلال "شعارات" 
السلام والمصالخحة والتفاوض والتعايش» وهي أمور يراها الشاعر مكشوفه زائفة 
تاريخ يقول عير ذلك فالعدو لا يطلب سلاما إلا إذا حقق له هذا السلام ما 


0 - 


کات ید حقيقه في الحرب» ولا يطلب 


3 ن السام لی 
وا وان یر حل احتل ویرفع سیفه عن رقاں 


صدا ا رز كانت هذه الصر: 
فة 


العباد. 


TL OS 
ي يعيم علي‎ 

عوا لم قصيدته» نحد أنه حشد ثي هذه المواجهة والصدام رموز الحياة المتعددة ___. 
حب وتضحيات وقرد (خحيل) وطبيعة ( )روخاج 


جن العدو وقنابله وعدته الفتاكة. لكن 


٠‏ مراحهة أقعة اموت بر 
رؤية الشاعر لطبيعة هذا الصراع أنه 
ينتهي لا حالة بانتصار رموز الحياة جعله ينتصر اء ويدحر اموت ويكسر العمدو 
EE e‏ 0 ا قق افوا فعل القاومة من حلال 


‌ 
ر 2 : Ee‏ , ۳ ت کت ١‏ 
E N 1 1‏ ا4 ا او ! ۱ 1 
2 7 


ا ک مرت ر د ٣‏ ة 
افتر اضا ا من تسج حال ودل غل ذلك في تناص بيت التي الدي وضصح 
صورة اندحار اللات ولجوء العدو ك اسلوب الملصالحة والتعايش بين الاعداء من 


باب التكتيكف والتخحطيط لا من باب الصداقة الحقيقية والتعايش الفعلي. 
ندر شا كر السات 


: (°) اا‎ e 
و يستحصر إبراهيم نصر الله حزءا دالا من أنشو دة المطر الشاب ي‎ 
2 2 . 1 
سياق قصيدته لیجسد موقفه ویعمق رؤيته لمفهوم الصراع بين المي اة ولوت ر‎ 
الله باتصار‎ ROS .- [ 
بين الشاعر والعدو أو بين المطر والجحدب» ومثلما يلتزم ويتشبت صر‎ 


e . -‏ إا E‏ فاد شیب هس 
الحياة على الموت ف آحر الطاف قي نماذجه وتناصاته السابغة. + 


~0۷ - 


انتصار اخیر على ا 
ادت ۾ انتصار الربيح على ۰ و ر 
بانتصار الطر على ر 


دته" يقو 
کا ارادہ السیاب ي ا 


واجتاح عرس کرومي 
وعم خريف طويل صر 
قلت : حقلي هذا 

فقال: فلا 

وشاهدت قربي بعض رفالي 
مضت ونادیت: 

فليكن السهل قمحا 
وهذي التلال شجر 
ولتكن الريح سفحا 

له قطلف هذا التمر 

وليكن البحر عرسا 

ولون الفراش وتر 

ولیکن الحم بيتا 

اا ر 

TE 

فاخضرت الأرض ثانية 
وشاهدت "بدرا" یغادر أکفانه وهو ينشد 
ملء الفضاء.. 

مطر 


-~\OoA-— 


مطر 
مط“ 


E a 
ژ حتمالا موسي‎ 
لکن طع کٹ ال‎ 
ل جختتم هذا العم‎ e 
| 
e أو الاحتفال لعناصر الطبيعة بنزول المطر من او ا‎ 


أن حضشد الغا ۱ : 
1 ا فرع( عر مواسم القمح والأشجار والتمار ومايء البحار 


وفراشات الأزهار... توج موا مه بحتمية المطر (مطر... مطر .. . مطر). 


الحياه ٤‏ مواجحهة الجدب والجفاف وظهر 


وترضح المقاطع السابقة أكر توضيح رؤية نصر الله مفهوم الصسراع بين 
رموز الحياة وأقنعة الموت الي ينطلق منها في كل مقاطع قصيدة "راية القلس". 
هذه الرؤية العميقة القائمة على حتمية انتصار الحياة» الي يعى بها حتمية انتصار 
الإنسان على الظلم أو انتصار الشعب على الحتل والمستعمر. ويتجلى الشاعر هنا 
في تأكيد منظوره الفكري وطر حه الفلسفي لحدلية الصراع بين ظواهر الحياة 
وكوارث الموت» إذ في كل مرة تدور الحياة دورها وتبدأ ثانية وتطوي صفحات 
الموت لتغيب في رحاب التاريخ ھکذا کان الأمر لدی وز و حلجامش ویولسیم 
وروما وبغداد والسیاب فلا باس إذن أن يدمر العدو/ا موت حقل قمح... حديقة 
أزهار. .. مدرسة مخيماً. .. أو وطناء لأن الحياة ستنبت حقولا أحرى حدائق 
RE sa‏ أطفالا... بلا انتهاى وسيندحر الموت» تلك هسي 
سنة الحياة وقانون الطبيعة وحركة التاريخ» لكل هذا سوف "يتحر اموت" وحن 


اء ونحیا وما زلت تنتح ر" بختنم نصر الله قصيدته. 


¬-0٩۹- 


E‏ ری ته وون الوت ال 
ويصور نصر الله فى المقاطع و 
KK‏ إلا "اجتا 1 
E E‏ 
لسغت 
و ا فلا" عند ذلك انتفض | وض" معلا 
حرب الحياة على الموت»› حر ب الطبيعة على ما يعيق فر فوانینها» حر ب اللطر على 
القحط» رنادى على الأرض/السهل والتلال والبحر التخصب قمحا وشجرا ومر 
ا "فاحضرت الأرض ثانية "وقد تدفق المطر. وخحقت چ 
السياب/نصر الله بانتصار الحياة/المطر /الشعب على الموت/الخدب/العسدي ع 
الرغم من الخسائر الفادحة الي كثيرا ما تدفعها الحياة/الشعوب تنا لانتصارها على 
الموت/لأعداء المحتلين ق حتام هذه المأساة/الحرب الضروس. 
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إبراهيم نصر الله : حط |۱ 


ا( شارات . السا ر ال ا 2 ِ 
طیر ي صت مع فصیدته (الدی وان ص:۹٤۱-‏ 


۰۵ 
يد كر إبراهيم نصر الله في 'الإشارات" الي سبقت القصيدة "أن 
حلجامش جحٹث عن حشبة الحياة حننینی وحجدها فغافل» الإو 

۾ سر فتھاء و ننا مند خمسة الاف عام ما زلنا نقتل الأفاعي وين 
موقاء ما زال حلجامش یعیش بیننا" صر: .۱٤۹‏ 

كما يذ كر الشاعر أيضا "أن تموز قتله الخترير المتوحش في الجبل ومن 
دمه المهدو ر انتشرت شقائق النعمان» لذا فإن عودته موسمية» ولكنه 
ا ا ا ا 
ص .١٤١۹‏ 

كما يذكر "أن سراقة أحد فر سان قريش الذين تابعوا البي في هجرته 
ال یثرب مع أ بكر ليقتلهء التوظيف هنا ليس له علاقة بالني و 


با لهجرة... ' ص١١٠.‏ 


-۱۹۱- 


~۷ 


“۸ 


; اللانسسان لت ية ا لحتل وقادت_ه 
يستحضر غاذح كثيرة من التاريخ الان الد رة اجن و ادب 

‘wO. MM. :‏ : إا“ 
(شارون وغيره) الدين يشبهول نيرون" الذي أحرق روما والتتار 
واندحار هؤلاء في آحر الأمر (إذ عاشت روما وبغداد ومات همؤلاء). 
من ناحية احری. 


حطب أخحضر ص .۲٠١‏ 


شاعت بعد احتياح لبنان واحتلال الجنوب (وقبله اض عمليیات 
وطنية فدائية انتحارية ضد العدو الإسرائيلي احتل في كل موقع» 
وأربكت هذه العمليات البطولية جنود الاحتلال وفادته وأحدئت فيهم 
حسائر حسيمة مادية ونفسية والاسماء التي يستحضرها إبراهيم نص الله 
هنا تشير إلى بعض الفتيات المناضلات اللواتي ضحين بأتفشه e‏ 


تلك العمليات الانتحارية العظمية. 


كمال خير بك: حركة الحدائة في الشعر المرب المعاصر. ط٣‏ دار 
الفکر» بیروت» ۱۹۸7 ص١١٤۱‏ . 


للتوسع في فهم نظريات التناص وأبعاده» وأعلامه» بمكن الر بج غ إلى 
کتابنا "التناص» نظر یا ا مكتبة الکتان/إربد ۱۹۹۳» حيث 
ارا في المقدمة النظرية للكتاب إلى مفهوم التناص عند أشهر أعلامه 
ووضحنا المقصود منه» الأمر الذي جعلنا نتجنب الخوض فيه في هدا 
الببحث حشية التكرار» إضافة إلى أن هذا الببحث 


تطبيققي بالدرحة 
الأول وهناك أحاث 


احری ختلفة حكن الاستفادة منها في موضو ن 
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ناص من مثل: 


ج جيل الطاب ری 


أير» أ“ 2 
ستراتيجية الت 
0٥‏ 1 ن 


سروت 


صبري حافظ: التناص وإشرايات العمل 


۱ 4 
لأدبي» حلة الف القاهرة 
۹A4‏ 


EE‏ ف أصول الخطاب النقد ث ا 
يي 


. ۱۹۰٩۸۲۷ بغداد»‎ 


ا ال 5 
مشا فو کو : الخضاب لاد ت: محمد سبیلا دا اا 


ت 
ر رر س ت 


4 

عز الدين إسماعيل» الشعر العربي المععماصر» ط۳ دار الفكر العرن 
بیروت د. ت ص: ۲٠۳-۲۰١١‏ وعن الأسطورة يمكن النظر ٿي: 
إحسان عباس: ابحاهات الشعر العربي المعاصرء عام لمعرفة» الكويت. 


.۷۸ 


.۱۹۸٩ بغداد‎ 


بحلة عام الفكر (عدد حاص بالرمز والأسطورة) الجلد ۹ عدد ٣‏ 
(۱۹۸°)» الكرت 


م انظر هامش رقم )٤(‏ في هذه الدراسة. 


1۳ - 


NY 


E 


EE : 

.۰- ٩ 
` الصدر نقسه» ص‎ 

هذه الد اسة. 

e E E 
.۱٦-۰ حطر ار هر‎ 
2 العكر مه فن‎ 

رہ ٠‏ إإد | اعا ¢ Vo:‏ 
عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر» ص 
حطب أخحضر» ص ۱۷١٣-۱۷۳‏ . 
E‏ : ا ا ت ال- EE‏ 
الوطنية المختلفة قي لبنان ضد العدو الإسرائيلي قي بيروت ا ي 

: | 2 a - 0 2 

والبحر وداحل الأرض احتلة من مثل تدمير مركز قوات الح يه 
(المارينز الأمريكية) أو تنفيذ كثير من العمليات الانتحارية أو قص ذ 
القوى الوطنية انتصارات خالدة في "جولات" كثيرة. 


رؤية الشاعر لقضية الصراع مع العدو» تنطلق من تمية الانتصار 
ار ایروک ولكن هذا الإنتصار يحتاح إلى فعل حقيقي ناحع 
تدم فيها تضحيات كثيرة. ونموذج الشاعر لمثل هذا الفعل اححدي 
الناجع هوا لعمليات الانتحارية الي يعقوم بها الفدائيون الوطنيون ضد 
احتل الغازي» هذه العمليات نعل النصر حقيقة والأمل في التحرر 
والعودة مكنا 


چ 


~۹ 


NV 


- ۸ 


۳١ 


'فينوس' إلمة الحب وماحة العشى وات 


) * هي الو جه والأمل والعين السي 
یتجه إلیها ویتشبٹ جا الشاعر. لک. الى 1 [ 


رت يريد العدام د ى 
ا ا . 
E‏ ص ۱۷۸-۱۷۷ 

المصدر نفسه» ص .٠١٠١-٠١۹‏ 

المصدر نفسه» ص .١٠١۳١-١١٣۲‏ 

المصدر نفسه» ص .٠۸١-١۱۸١‏ 

اللصدر نفسه» ص .۱۸۷-١۱۸٤‏ 

يشير إبراهيم نصر الله قي "الإشارات" بعد مطاردة سراقة لشي (ص) في 
هجرته إلى يثرب أن 'التوظيف هنا ليس له علاقة بمجرة الي (ص) 
ولكن له علاقة با ممجرة" ص ١١٠٠ء‏ وهذا يعي ألا بختلط على الققارئ 
موضو ع البي (ص) ودعوته ورسالته حوضو ع المهجرة (فققط) الس 
يوظفها الشاعر من حيث هجرته مكرها. 

حطب أحضر "الإشارات" ال سبقت القصيدة» ص ٠١١‏ . 

الصدر فته ص ۱۸131۸١‏ 

الصدر نفسه» ص .٠۹۲-۱۸۹‏ 


اللصدر نفسه» ص .٠۹۲‏ 


۲ المصدر نفسه» ص .٠١١-١١٦٤‏ 


~1٥ - 


ES 
۲ ۲٠١١ المصدر نفسه» ص‎ 


املصدر نفسه» ص ۱٦۹‏ . 
u EN‏ 
1 ا ۹ ١‏ اں 0 
: '" الذي قاد الاجتياح الإسرانيلي إن ب 
إشارة إلى "أرييل شارون الذي & 
عام .۹A۲‏ ۰ 
lh". :‏ ا U‏ ف" 
انظر المقدمة النظرية للتناص في كتابنا التناص نظريا و تطبيقا 
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حطب أخحضر» ص ۱۷۸-۱۷۲۳ . 
بدر شاکر الات أنشودة المطرء بیروت» ٩۹۰‏ ۱۹. 
حطب أخحضر» ص۱۹۸. 


الصدر نفسه» ص .٠٠٠١‏ 


E 


المصادر والمراجع (تناص الشص 


ار ا ر الکّه: ا 
.١‏ ابراهيیم تصر جب اح اراز 


ق» عمان» |۹٩۱‏ 


۳. عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصرء ط٣‏ دار الف> 


سره بره ت) د. ت. 


. كمال خير بك: حر كة الحدائة ي الشعر العري العساصر ط٣؛‏ دار الفكرء 


$5. Textual Strategies, Ed. Josue Harari. Cornel, Univ. Ithaca. N.Y. 
1979 
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